دار الووء 


اسم الكتاب : وليال عشر (محاضرات عاشورئية ) 
الكاكئب: الشيخ أكرم بركات 
الناشسر: دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع 


الطبعة السادسة: بيروت :١ه‏ - ١١1١م‏ 


و 7 ال : هم» 5 
(محاضرات عاشورئية) 


الشيخ أكرم بركات 


دارالولاء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قضخابا تلامس حاجة المجتمع وتوضكح برنامج 
سعادة الإنسان في الدارين تناولها الشيخ 


في الحضصاحية الجنوبية لبيروت ثم ألبمها ثوب 
الكلمات المكتوبة بين بديك عضى أن 
تكون محلا للقبول. 


االعسيشحيي ميحج 5 لبي سببسبى ‏ ي تت جيوتت تب 0 
المقدامة 


اليد للندوت الشيواء والصد يقير ببوصلى اللةتهلي أشرنت 
النبيّينء وأعز المرسلين, محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. 

ذكر إمام الأمّة المفدّى السيّد الخامنئي وَبَئاآنَ مجالس 
عاشوراء يجب أن تقوم على ثلاثة أمور: 

الأوّل: أن تسهم في زيادة حبّ أهل البيت في قلوب الناس. 

الثاني: أن تتوضح فيها مبادىء قيام عاشوراء للناس. 

الثالث: أن تعمل على زيادة المعرفة الدينيّة والإيمانيّة!'!. 

انطلاقاً من هذه الأمور كانت مجموعة من الخطب العاشورائيّة 
ألقيتها في مركز القائم الإسلاميٌ يد في بيروت عام ١57١‏ للهجرة: 
ثم رأيت أن في نشرها - وبعد بعض التعديل - فائدة لعامّة الناس 
من ناحية: وللخطباء ولقرّاء العزاء الحسيني. من ناحية أخرى؛ 
وذلك لما تشتمل عليه هذه الخطب من موضوعات تحمل صفتي 
الشيدة و اللذفك وقد بسوصية فلن أن أذ النصوص الواردة في 
هذه الكلمات ليستفيد من ذلك من أراد التوسّع في الموضوعات 
المطروحة؛ آملاً في ذلك أن أكون في عملي هذا قد أدّيت خدمة 
+#ولويكراظعة ساق السهرة العاكووا ننه الشاردة سافلا انود 


)١(‏ انظر: خطاب القائد (مناسبة شهر محرّم الحرام). منشورات الوحدة الإعلامية المركزيّة في حزب 
الله. ص6١ .١6‏ 


8 متحجعبين سس ييت ! والب ب اع مها ل عشر (محاضرات عاشورائيّة) 
أن يكون ما أدّيته خالصا لوجهه الكريم: وأن يكون مدخلا لشفاعة 
والحمد لله رب العالمين 


الكرة ته 


المحاضرة ١‏ المطضة لاون )000000 


الحسين نك« 
الثور الخامس 


0 رد 


وهلي الل عشر (محاضرات عاشورائية) 


المحاضرة الأولى الحسين تمي النور الخامس .م ه 


الحسين زئن: النور الخاميس 


سر الملتقى بين محمد يَلكٌ؛ والآل لا 


الأول من محرم... 
توقيثُ يندمج فيه إحياءان لحادثتين ن عظيمتين من تاريخ 
الآولى: هجرة سيد الأنبياء محمد!' عه . 


الثانية: هجرة سيد الشهداء الحسين :كلق . 

* فالمكان واحدء. وهو أقدس بقاع الارطن فكةا ٠‏ فالنبي نيه 
هاجر منها. ومنها هاجر الحسين 22 . 

والسبب واحد. وهو محاولة اغتيال بطل الهجرة: فقد تم 
التآمرٌ على النبيٌّ لِيُغتال في مكة فهاجر منهاء وكذلك على الحسين 
نئل ليُغتال في مكة ولو كان متسدّلاً بأستار الكعبة؛ فهاجر 
منها. 

» والغاية واحدة؛ وهي البحث عن الأنصار لنصرة الإسلام. 


5 


)10( المشهور عند أهل السنة أنَّ هجرة النبييَِييةْ كانت في الأوّل من محرّم. إلا أن العديد من المحقّقين 
والباحثين ذكروا أن هجرته الشريفة 0 الأول. ولهذا قلنا «إحياءان» لجريان 
العادة على إحياء ذكرى هجرة النبي ل( في 


تت وهلي بالل عشر (محاضرات عاشورائيّة) 

الملتقى بين محمد -3: والحسين 2< 

وبين شخصيّتَيٌ الهجرة جامع مقدّس, ألا وهو الكساء. فمحمّد 
َي هو أوّل أصحاب الكساءء. والحسين2ئ: من أصحاب 
الكساء "2 فكان الكساء هوالملتقى بين محمّد والحسين ئلا : 
لكنه لم يكن بداية الملتقى؛ بل كان الملتقى قبلَ قبل الكساء. بل 
قبل قبل الكون... 

الملتقى الأوَّل: عالم الأنوار 

كان اللقاء الأول في عالم الأنوار حيث خلق الله من نور عظمته7”) 
مختدا وعلنا وفاظطية و الجعره و تكسي سد فكانوا قن سراد 
ا ار الملائكة بتسبيحهم.: قبل أن يخلق اللّه 
عزّ وجل, آدهل"ا 


واستمرٌ الملتقى : 
مع أدم و2 
كحريه أراد اللة: تفال أن تلق دم قال لملائكته: ني 
جَاعل في الأرْض حَليفَة04) . فسألته الملائكة: «أتَجَعَلٌ فيها من 


(1) انظر حديث الكساء في «فضائل الخمسة من الصحاح الستة» للعلامة الفيروزآبادي. منشورات 
مؤسسة الأعلمي. بيروت 1547م, ج١.‏ ص .771١‏ 

(؟) انظر: المجلسيء بحار الأنوار, منشورات مؤسسة الوفاء 1947م., ج70: ص؛ ؛ حديث . 

15 المصق: الشايق صن : تعدو 

(غ) سورة اليقرة: الآية: .7١‏ 


المحاضرة الأولى الحسين ضيه النور الخامشس ‏ به ١‏ 
يفْسدٌ فيهًا وَيَسْفك الدُمَاء وَتَحْنُ تُسَبّحْ بحَمْدك وَنْقدْسٌ لك204. 
وكاق منظلق كلام الملائكة أنهم نظروا إلى الصفحة التعوداه 
قر شنيتف رن البقونة جربة: القبعاد:ومقك الذعاء: لكن اللم اتن 
كان ينظر إلى أنوار تتلألاً في هذا الظلام هي سرّالخلق؛ وخلفيّة 
جواب الله لملائكته: «إني مما مم4" . وأراد الله تعالى 
أن يعرّفهم قصورٌ معرفتهم وضيق نظرتهم حين 25 آدم 04" 
أسماء تلك الأنوار. وقال لملاتكته: #أنبئُوني 0 مؤلاء*!.. 
حينها التفتت الملائكة إلى عجزها وأعانت خضوعها للحق قائلة: 
#سبحًا سباك لا عَم نلا مَا لمن م نانك أنتَالْعَليم اْحَكيمُ 04). ورضع 
اللّه من مقام آدم بأسماء تلك الأنوار حينما قال له: قال 1 
بهم أسْمَائهم 04 فإذا بآدم يتلو بلسانه أسماء حجج الله(" 
2 ؛ واستمر مع الحسين تتئلة: . فكان الملتقى بين 
محمد يَيكهُ مالي والحسين َم مع آدم تاكئلة: في السماء. 

وهبط آدم يئاة من جنة الله إلى الأرض بعدما ألم به؛ فأراد 

أن يتوب إلى الله؛ فتلقى من ربّه كلمات.. إنها أسماء تلك الأنوار 


فابتدا بمحمد 


.57١ سورة البقرة:ء الآية:‎ )١( 

(؟1) سورة البقرة, الآية: .5١‏ 

(') سورة البقرة:ء الآية: .5١‏ 

(4:) سورة البقرةء الآية: ١؟.‏ 

(0) سورة البقرة. الآية: 707؟. 

(1) سورة البقرة: الآية: 77. 

(1) انظر: الحويزي, تفسير نورالثقلين, منشورات إسماعيليان. قم. ج١.‏ ص 054؛ وفيه عن الإمام الصادق عَم : 

إن الله تبارك وتعالى علم آدم يلإكئلا أسماء ء حجج اللّه كلها ثم عرضهم - وهو أرواح - على الملائكة. 

وانظر: الطباطبائي. تفسير الميزان» ٠‏ منشورات الأعلمي. بيروت, ج١‏ دص .1١7١‏ 


5 لملس سلب ولل لي اال عشر (محاضرات عاشورائية) 
رآها آدم على ساق العرشء فلقّنه جبرتيل عَئك : «قل: يا حميدُ 
بحق محمّدء يا عالي بحق علي يا فاطرٌ بحقّ فاطمة؛ يا محسنٌ 
بحق الحسن والحسين ومنك الاحسان:7. 

... مع نبي الله نوح 22 

واستمرٌ الملتقى بين محمد يِنِكهٍ والحسين 32كئإ: مع نبيّ اللّه 
نوح عئ حينما أراد أن يبني سفينة البشريّة الباقية التي تتحدّى 
الطوفان الأعظم., فأنزل جبرئيل يم إليه مساميرٌ مباركة بها 
ثبتت السفينة. فضرب نوح بيده إلى مسمار فأشرق بيده وأضاء 
كما يضيء الكوكب الدري في أفق السماء فتحيّر نوح» فأنطق الله 
المسمار بلسان طلق ذلق: أنا على اسم خير الأنبياء محمّد بن عبد 
الله عر ... ثم ضرب بيده إلى مسمار خامسء فزهر وأنار وأظهر 
النداوة. فقال جبرئيل: «هذا مسمار الحسين لذ »'"... فكان 
الملتقى في سفينة نوح بين محمد مثيه والحسين 02 . 


واستمر الملتقى. .. 


و 


... مع خليل الله إبراهيم :0< : 
3 و 5 0 5 000 3 57 ين 0201 سِ 
بل في فلب خليل الله إبراهيم 5ك اجتمع حبمحمد مَل وحب 


٠ 


الحسين 25ئ: حينما سأله الله تعالى: يا إبراهيم: من أحبٌ خلقي 


, ١1548 انظر: المجلسيء بحار الأنوار. ج؛؛. ص 115. وانظر: الطباطبائي. تفسير الميزان. ج١. ص‎ )١( 
نقل هذه الرواية عن الكليني في الكافي.‎ 
.77١ انظر: الرواية في بحار الأنوار. ج44. ص‎ )( 


المحاضرة الأولى الحسين عتئية: النور الخامس .م لح 
الحاا اي لا ريه 
كه : فسأله تعالى: فولده أحبٌ إليك أو ولدك؟ قال: بل ولده. فقال 
9 يا إبراهيم, فإِنْ طائفة تزعم أنها من أمّة محمّد ستقتل 
الحسين :ات ابنه من بعده ظلمأ 1 كما يبح الكبّش, 
ويستوجبون بذلك سَخطي, فجزع إبراهيم لذلك؛. وتوجع قلبه: 
وأفن يك 0 
واستمرٌ الملتقى بين محمد + والحسين 2< . 


... مع كليم الله موسى :م2 

01 ا م 

فحينما اصاب العطش فوم كليم موسى ْ: وهم في التيه. 
ضجُوا إليه بالبكاء ف ( استسقى موسى لقومه)7'' داعيا ربّه: «إلهي 
بحق محمد سيّد الأنبياء» وبحق عليّ سيّد الأوصياء؛ وبحق فاطمة 
سيّدة النساء؛ ويحق الحسن سيد الأولياء, ويحق الحسين أفضل 
الشهداء. .ع" فكان الملتقى بين محمّد يبه والحسين ك2 على 

واستمر الملتقى بين محمد عَنيةِ والحسين كي . 


.777 - 770 انظر:الرواية عن الإمام الرضا مََئْةِ في بحار الأنوار. ج؛؛. ص‎ )١( 
.5١ (؟1) سورة البقرة, الاية:‎ 
.5٠١ (؟) الجزائري. قصص الأنبياء. منشورات الأعلمي. بيروت. طا. ص‎ 


مالسسسس ول سي سال ع تلز (محاضرات عاشورائية) 
... مع روح الله عيسى :2023 
5 سَّ سّ 5 ٠‏ 9 5 1 تي 
حينما مر مع حوارييه في كربلاء فحدث عن الحسين يل سبط 


201106 نه 1 منت 0# لكر‎ )١( ٠ 


... في يوم القيامة 

وضي أعلى منبر من منابر الأولياء. هناك يقول اللّه تبارك 
وتعالى: يا أهل الجمع لمن الكرّم اليوم؟ فيأتي الجواب من محمد 
وعلىٌ وفاطمة والحسن والحسين: للّه الواحد. فيقول الله تعالى: 
يا أهل الجمع؛ إني جعلت الكرّمَّ لمحمّد وعليٌّ وفاطمة والحسن 
والحسين. 

الملتقى في التشريع الإلهي 

ولم يقتصر الملتقى بين محمد يِه وآله نوكلا ومنهم الحسين 
ليلد في عالم التكوين. بل تأكد في تشريع الله تعالى حين رفض 
111ص 
على آلي رُدّت عليه»7". بل أصرٌ النبيءَ!كءٍ في ما ورد عنه أن لا يفصّل 
بينه وبين آله في الصلاة ب «على» فقال: «لا تفرّقوا بيني وبين آلي 
بعلى»!"' وفرض الله هذه الصلاة في الصلاة فأنشد الشافعي قائلا: 


)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار. ج44. ص ؛74. 
ص .501١‏ 
0 المصدر السايق. 


المحاضرة الأولى الحسين عَم النور الخامس .م ١١ح‏ 
يا آل بيت رسسول الله ا 
فرض من الله في اتتعران أننرلة 
يكفيكمٌ من عظيمالفخرأنُكُمٌ 
من لم يصمل عليكم لاصبلاةٌ له'" 
وقد بيِّن خاتم الأنبياء 6( َو ثواب من عبَّر عن الملتقى بين محمّد 
والال ببشارة وَرَدَ أنه بشر 3 أمير المؤمدين علي لذ مع وعيد 
للمفرّق بينهم قائلا له: «. .. الرجل من أمّتي إذا صلَى علي وأتبع 
بالصلاة على أهل بيتي محفت اله أريوات السنماة وضلت هلدة 
الميشفكة فين عله واقه البذقى خط كم نحات!! عدر 
الذنوب كما يتحاتٌ الورق عن الشجرء ويقول الله تعالى: لبيك 
عبدي وسعديكء يا ملائكتي» أنتم تصلون عليه سبعين صلاة؛ وأنا 
أصلي عليه سبعمائة صلاة: وإذا لم يُتبع بالصلاة على أهل بيتي 
كان بينها وبين السماء سبعون حجاباء ويقول الله( جل جلا له): 
لا لبيك ولا سعديكء يا ملائكتي لا تَصَتمدوا ؤهاءة إلا اق لحو 
بالنبيّ وعترته؛ فلا يزال محجوبا حتّى يُلحقَ فيّ أهل بيتي»7") 
تساوّل عن المقام الأمجد والمتلقى المؤكد 
لماذا كان النبيّ الأكرم مه في حقيقته الروحيّة أول الأنوار!! 


6 قود بدي 0 الحمينة : 5 .ص 46 . 


73 عسل ولي ال عشر (محاضرات عاشورائية) 

ما سرٌ أن عليا عقئي: وفاطمة يَرهكل والحسن ؤئ: والحسين 
يكم هم الأنوار التالية للنور المحمّد ي5!! 

كيف نفسر كون علو آدم بحمل أسمائهم, وتوبته بالدعاء بهم5!! 

ما هو سبب مرافقتهم يويكلا لنوح زاك بمسامير تحمل 
أسماءهم, ولإبراهيم غم في حبه لهم ؛ ولموسى تيد في الدعاء 
بهم ولعيسى َلك في سماع قصتهم؟!! 

بماذا امتازوا من غيرهم في منابر النور يوم القيامة؟ 

اتتكلة تنيت عنهاء الا يان باضه مهد ام المحمود 
لخاتم الأنبياء محمد يَكةِ : ونعقبه يات طرّف من عر الملتقى يت 
الحصب النصيظت والةالذيق ا عنظفن. 


سر مقام النبي محمد هي 

7 رمعأة خاتم الأنبياء َيه يعرف من سر خلق الإنسان الذي 
التبعه حراد كرو را ما حلفت الجن وَالإنسَ إلا 
يبك ذه فسرٌٌ الخلق وغايته هما العبادة لله تعالى التي تشمل 
كلَّ شوو ن الإنسان في هذه الحياة::فالعافل يندأ بالشساول» كيف تسد 
الإنسان ربّه؟ ويجرّه تساؤله هذا إلى تساؤل آخر: ما هي الطريق التي 
بسلوكها تتحقق العبادة؟ هل يستطيع الإنسان بمفرده أن يتعرّف على 
هذه الطريق5 والجواب: كلا وكلا!!. 


.05 سورة الذاريات. الاية:‎ )١( 


المحاضرة الأولى الحسين ميد النور الخامس _ _- .م ١‏ 

فالإنسان قاصر عن إدراك الطريق التي يضمن أن توصله إلى 
الغاية المنشودة والتي فيها مصلحته المرادة في الدنيا والآخرة. 

إذا ما العمل5!! 

يدف أن فمر كا اللهتقالع على :طورق السفاذة هله موشاظة 
مرشد إليها. وهناك ندرك ضرورة الرسالة والرسولء وننظر 
في تاريخ الإنسانيّة فنجد رسالات إلهيّة عديدة قد أقرّها القرآن 
الكريم. 

نماذ ا هذا الادة ألا يكف الشتركة"رشالة و العية ندولها" الله 
مع النبيّ. ويعمل بها الناس إلى آخر إنسان؟!! 

كلا!! إِنّ المجتمع لم يكن منذ نشوته؛ بل حتى بعد مراحل من 
تكونه: مهيأ لرسالة واحدة خالدة: كان لا بدٌ في المجتمع الأوّل من 
زسالة علاقع هنةوحيتها يتطرن ولك المجقم ترسل الارسالة 
الأكمل لتلائمه؛ وتمهد الرسائل بعضها لبعضء. وتكون جميع هذه 
الرسائل ممهدة للرسالة الخالدة التي تواكب الإنسان إلى يوم 
القيامة؛ وفي هذه الرسالة الكاملة الخالدة يكمن سر الخلق. 

فهذه الرسالة هي التي ترسم أرقى معالم الصّراط الإلهيّ 
السوي الذي يوصل الإنسان إلى سعادته الحقيقيّة. 

وكانت رسالة الإسلام المحمدية هي تلك الرسالة الخالدة التي 
مهّدت لها الرسالات السابقة. 


وحامل هذه الرسالة هو الذي يحقق الغاية الإلهيّة لخلق الإنس 


“مسب والي ال عشر (محاضرات عاشورائية) 
والجنّ. ومن حمل الرسالات السابقة كانوا يمهدون له ولرسالته. 
ومن تكون هذه وظيفته وهذا دوره لا بد أن يكون أكمل بشريّ على 
الإطلاق. من هنا كان الرسول محمد يَْيُهِ يقول: «أنا سيّد بني 
البتس: 

وهذا ما يفهمنا مقام النبيّءةِ من عالم الأنوار إلى يوم 
القيامة. لكن يبقى السؤال عن: 


سر الملتقى بين محمد وآله 

فلماذا اقترنت أسماء علي إن وفاطمة يريت والحسن 2كئلاة 
والحسين يئا: باسم محمد يَنِِ على طول الطريق من أول الخلق 
إلى مستقبل البشرية المقبل؟ 

وفي رسالة الإسلام يكمن الجواب. 

فالإسلام - بلا شك ولا ريب - هو دين كامل قد أخبر الله عن 
كماله بقولة: «اليوْمَ أكملْتٌ كم ديككمْ 004 

لكن نتساءل: بماذا أكمل الدين وتمّت الشريعة؟ 

هل القرآن وحده هوالذي أكمل الدين؟ 

إِنَّ المطلعٌ على القرآن الكريم يعلم أنَّهِ تحدّث عن عمومات في 
الشريعة وعن جملة من تفاصيلها. لكنّه لم يذكر كثيراً من التفاصيل 
كعهدد ركعات الصلوات وغير ذلك. 


6 سورة المائدة. الآية: أ 


المحاضرة الأولى الحسين نئي النور الخامس .م وا 

3 لأامه فين عتضير اخ غير القر ان النتضة إلى الغر ان هن 
عمليّة إكمال الدين. وهنا يأتي دور السّنّة النبويّة الشريفة التي 
قامت بدور بيان تفاصيل الشريعة الإسلامية. 

الآ أن الغا ء تظرة ها خصية على نبوجلة قلي هده السة الشريفة 
يوقفنا أمام أمر مهم جدّاء فمرحلة تبليغ السنّة النبويّة دامت ثلاثا 
وعشرين سنة قضى منهاالنبيٌ الأعظم عَ'كءٍ ثلاث عشرة سنة في 
فكة وعفدز سئوات في المدينة المنورة. 

أمّا في السنوات المكيّة الثلات عشرة فلم يؤمن بالنبيّ مك 
الاعدد قليل لم يتجاوز عددهم أربعمائة مسلم على الأكثر ا" . 

ركان اعلنهم ون المستضكفين الفصفايد يوهكا أذ إلى هخ 
الكثير منهم 7١(‏ عائلة) إلى الحبشة مرّتين: وبالتالي اتفصالهه 
المباشر عن تلقي الدعوة الإسلاميّة من النبيّ محمد مك . 

وفي هذه السنوات المكيّة كان المشر حون يضيّقون على النبيّ َلك 
والنسلمين: الباقينامعه تضيينا نديد : ويمنعونه من تبليغ دعوته 


للآخرين حتى وصل الأمر بهم إلى محاصرته مع جملة من الهاشميّين 


في شعب أبي طالب ثلاث سنوات حيث كانت المجاعة الشديدة... 
إن الناظر في هذا المرحلة المكيّة يُدرك بوضوح أنَّ الفرصة لم 

ا إلا تبليغ أساسيّات الاعتقادات والبعض القليل من 

جوانب الشريعة كما يلاحظ القارىء للايات القرانية النازلة في مكة. 


لسلس ولي ال ع نتلر (محاضرات عاشورائية) 

وممًا يؤكد هذا الواقع أن فريضة الصومء وهي من أوائل فروع 
الووة: .لم تنزل في مكة بل في المدينة. 

وانتهت هذه السنوات المكيّة بهجرة النبيّ مك إلى يثرب ليقضي 
فيها عشر سئوات كانت مليئة بالحروب والفزوات وما شابه. 
الإسلامىٌ الجديد. وقد سجل التاريخ في الفترة المدنية النبوية 
وفوع اكثر من ثمانين معركة وغزوة وإرسال سرايا وما شابه. وكان 
النبيٌ ميةٍ هو القائد العسكري المباشر لها. 
تبليغ تفاصيل الشريعة الإسلاميّة والسنة النبويّة الشريفة 

يمول الشهيد المطهرى: «واذا أردنا أن تحن النظر عن 
الواكع الكادو في مح تمد وتفترطن أن وسبون الله 
ملك معد سلك في هده السئنوات الثلااث والعشرين من البعثة 
نهج المعلم الذي لا شأن له إل الذهاب إلى الضيف وتعليم 
الناس؛ فمع ذلك لم يكن هذا الوقت وافيا كن بين النبي يل 
للناس جميع ما ينطوي عليه ادم فكيف إذا أضفنا لذلك 
التاريخ القائم (الذي امتص ين أوقات النبي ملك ) مضو نا 
بشأن دين كالاسلام يبسط حاكميته على جميع شوون حياة 
النشيرة!, 


)١(‏ الإمامة. ترجمة كسّار. منشورات مؤسسة أم القرى: قم. ط١.‏ ص/. 


المحاضرة الأولى الحسين نئي النور الخامس  -‏ .م «وم 


الحل- ولايه |الحجح 1ه كل 

إذاً لا بن من حل يتسنَّى من خلاله للنبيٍ (3؛ أن يبلغ ويحفظ 
سنته الشريفة التي تمثّل مع القرآن الكريم توأم القفيم الكامل. 

فكان الحل الإلهيّ يتمثل بتربية إلهيّة الشخص استثنائيّ يّ يكون 
وعاءً لعلم النبيّ مَك وق ومستكوذغا لمنتة وحافظ] تلذيق العقيف: 
وكان هذا الشخص هو عليٌّ بن أبي طالب ئْاةِ . فكان 565 
الفيض الإلهيٌ والتعليم النبوي. 

وهذا ما يعطينا التفسير الواضح لتلك الجلسات الطويلة بين 
محمد يبه وعليّ هتيل وتلك الملازمة الشديدة بينهما التي كان 
يعبر عنها أمير المؤمنين 822 بقوله: «ولقد كنت أتبعه اتباع 
الفصيل أَكَرَأمّهء. وكان النبى َي كما يخبر عنه فيد 

له اجات وان ديت مبنا نت اكد 1" 

وأكذك الروايات أنْ هذا التعليم الخاص كان نامو الهى؛ فقد 
روك ابو كنم التحافظ الشاففى رك 1ه ) ناسنا اصن رسو الله 
مَهِ: «يا علي إن الله عز وجل أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي 
وأنزلت هذه الآية (وتعيها أذن واعية) وأنت أذن واعية للعلم!" 


انظر: كتابنا «حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة» منشورات دار الصفوة. بيروت: ط١.‏ 
(؟) حلية الأولياء #متكتوراك وار لعتب العلفية. ٠‏ بيروت. ط ١‏ 109١هء‏ ج١.‏ ص17. 


- الجويني (ت ١٠/اه‏ )؛ فرائد السمطين. تحقيق المحمودي. منشورات مؤسسة الرسالة. بيروت. 9٠1١ه.,‏ 
ج17 ص 157. 

- العلامة الحلي (ت17اه) كشف اليقينء تحقيق علي أل كوثر. منشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. 
قم. ط .١‏ ص 67. 


- انظر: كتابنا ( حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة». ص ١5431‏ . 


سسيخحت :لدبتت محال عشر(محاضرات عاشورائيّة) 

ا هذا الدور الإلهي ضي إكمال تبليخ الشريعة الالهية والسنة 
النيوية حدد النبي علي ل مده أن للشريعة لد وأنْ لعلمه انا من أراد 
أن يشقرف لايد أن يدخل منه فقال عه: «أنا مدينة العلم وعلي 
بابهاء''". 

ولم تكن فترة حياة أمير المؤمنين 5ئا: - لا سيّما بالظروف 
التي أحاطت بها - كافية لأداء هذا الدور الكبير في إكمال تبليغ 
لسن النبويّة. فخرّن أمير المؤمنين 2ه تفاصيل الشيعة 
الطاهرة في الحسن والحسين يركذ ليكونا المرجع التشريعىٌ - 
بالمعنى المتقدّم - للناس. وهن ما يكشف لنا سر قول النبيّ مَل 
الذي اشتهر به: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعداء(). 

وقادف الإوادة الالهية أن تكن هذه انه المظطووة هن دود 
طاهرة بعد أن يقوم كل إمام بدوره الرائد. فأودع الحسين 2ئة 
علوم الإسلام في ابنه زين العابدين 2ئْة: وهوضي البافرء والباقر 
ككل في الصادق ضكلة: . والصادق تا في الام 
والكاظم 2022 ه في الرضاغتي . والرّضا 2ئه: في الجواد 
تاق ؛ والجواد تئلاة في الهادي ناك . والهادي تطكئلاة 3 
العسكري :22 والعسكري في قائم أهل البيت الحّجّة المهدي :9ق: 23 


. 717 منشورات دار إحياء التراث. بيروت. ج60. ص‎ ٠ الترمذي (تا5اه) #الجامع الضضيع:‎ )١( 

- الحلي. كشف اليقين. ص 07, الأربلي. كشف الغمّة. منشورات دار الكتاب الإسلامي. بيروت. ج١.‏ ص 117 , 
الهنديء كنز العمال. ج؟١.‏ ص 158. القندوزيء ينابيع المودة. منشورات الأعلمي. بيروت. ص١/.‏ 

./8 المجلسي. بحار الأنوار. ج١٠. ص‎ )١( 


المحاضرة الأولى الحسين نئي النور الخامس م سم 
لتكتمل به سلسلة النورء وليكون أتمّة أهل البيت 5 مع القرآن 
توأم التشريع الذي خلفه رسول الله وأمر أمته بالتمسّك به حينما 
قال: «إني تارك فيكم التُقَلَيّن كتاب الله وعترتي أهل بيتي (ما إن 
تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا) ولن يفترقا حتى يردا على 
اللحوط .0 

سرا لملتشى 

فكما كانت عظمة النبيٌّ عه - في أحد جوانبها - أنه حمل 
الرسالة الخالدة التي هي طريقٌ لتحقيق غاية الخلق. كانت عظمة 
أهل بيتك ٠‏ ومنهم الحسين اتن في حفظ هده الرسالة واكمال 

لذا دعا بأسمائهم أنبياء الله من آدم 6كئي: إلى عيسى 232 . 

و 2 7 . 

لذا رفض النبي عه ؛ أن يَصَّلى عليه دونهم. 

نذا كانوا الأنوار التالية لنورة: 

لذا كان الحسين تْي: هوالنور الخامس. 


)١(‏ الطبري. المسترشد . تحقيق المحمودي, منشورات مؤسسة الثقافة الإسلامية, قم ص 605٠١‏ انظر: 
كتاب «حديث التُقلين» ؛ الذي طبع في القاهرة من قبل دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. ٠‏ وقد جمع 
فيه أسانيد هذا الحديث في كتب أهل السنة. 


م سس وقولسي ال عللرز (محاضرات عاشورائيّة) 


المحاحصرة الثانية 


9 3 0 
م قن 9 
نفا .و 


"51 


ولي الل عشر (محاضرات عاشورائية) 


المحاضرةالثانية: الحسين مذ فى بيت على تك ل -م لم 


قبل الولادة 

من الثابت أن للوراثة دورا 07 في تكوين شخصية الإنسان. 
وقد توافقت النصوص الدينيّة مع الاكتشافات العلميّة الحديثة في 
هذا المجالء فقد ورد في الحديث المعروف «العرق دسّاس» وجاء 
هذا المضمون على لسان علماء الوراثة ك(متدل)( الذي قال: 
إنَّ كثيراً من الصفات الورائيّة تنتقل بدون تجزئة أو تغيّر من 
أحد الأصليّن أو منهما إلى الفرع(". 

وفي بيت الإمام علي كل: ثلاثة نماذج لعب العرق فيها رن 
بَارذا: 

النموذج الأؤل: محمد بن الحنفيّة الذي ورد أنْ أباه أمير 
المؤمنين يئاة طلب منه يوم الجمل أن يحمل على القوم؛ فتوقف 
قليلا : ثم كرّر عليه أبوه الإمام 22ئ: قائلاً له: «إحمل»: فأجابه: 
يا أمير المؤمنين: أما ترى السهام كأنها شآبيب المطرة!! فدفعه 
الإمام في صدره وقال له: «أدركك عرق من 1 


)١(‏ يومنضآ منْدلٌ: [ع2مء21: (1857 - 1844). عالم نبات نمساوي. 
(؟) القرشيء حياة الإمام الحسين َكل . منشورات دار الكتب العلمية؛ قم ج١.‏ ص 47. 
)0 انظر:الأمين: اعيان الشيعة. منشورات دار التعارقف. بيروت, ج١.ء‏ ص /567. 


7 لعل لب ولي الا عشلر (محاضرات عاشورائية) 

النموذج الثاني: أبو الفضل العبّاس وأخوته الذين أراد لهم أبوهم 
الإمام علي يقكئن: أن يكونوا من أنصار أخيهم الحسين 
لكي في كربلاء؛ فسأل عن امرأة تنتسب إلى بيت شجاعة 
وإقدام ليجدها في أمُهم أمٌ البنين. فقد ورد عن كتاب 
عمدة الطالب أن أمير المؤمنين قال لأخيه عقيل - وكان 
كاب هالما باختاو العرب وأسحابية د و اكت امراف 
ولدقيا الفحولة من تعر الأذز زر حها فظله الى غلاا فارسا. 
فقال له: أين أنت من فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابيّة: 
فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها ولا أفرس. فتزوّجها 
أمير المؤمنين 2ََييْلة . فولد له وأنجبت وأول ما ولدت 
العنايي 1 

النموذجالثالث: الحسن والحسين يكز اللذان جمعا كمال الوراثة. 

فأبوهما: علي عئإو: النور الثاني في عالم الأنوار. والمولود الأؤل 
في بيت الله الحرامء والذي قال فيه النبي مَْكهُ: « 
لا أني أخشى أن تقول فيك فئة من الناس ما قالت النصارى 


8 الناس إلا وأخذوا التراب من تحت قدميك»!". 
ءكةَّ ء 7 


)١(‏ الأمين. أعيان الشيعة. جلا. ص275. 
(؟) الحسني. سيرة الأكمّة الاثني عشر؛ منشورات الشريف الرضيء قم. ج١.‏ ص .١4١‏ 


المحاضرة الثانية: الحسين ئلا في بيت علي ئلا طم وم 
نطفتها من ثمرة شجرة الجنة طوبى»!". سيّدة نساء العالمين من 
الأؤلين والآخرين”"ا 

إن قيل حواء قلت فاطم فَحَرَّها 

| أرقين نري فنك فاطه افتضيدر 

أفهللمريمّوالد كمحمُّد؟! 

أم هل لمريم 006 فاطمَ م ل إن 

الحسين :3: المولود 

وفي شهر شعبان ولد الإمام الحسين كلا . وكان يوم الفرح 
الأكبر لولا دمعة انسكبت من عين رسول الله َه الذي احتضن 
سبطه الحسين وأخذ يبكيء قالت له أسماء: فداك أبي وأمي مم 
بكاؤك5!! فأجابها صلوات اللّه عليه وآله: «من ابني هذا! تقتله 
الفئة الباغية من بعدي لا أنالهم الله شفاعتي !*) 

واحتضن النبيّ ع اهمها ا تستهد هو فيه السمازلك أون'قنية 
في الحياة الدنيا. 


ما هي هذه الكلمة؟! 
أدنى النبيٌ مَك فمه الطاهر ناحية أذن الحسين اليمنىء: وقال: 


.١7١ص انظر: المازندراني. الكوكب الدري. منشورات الشريض الرضيء قم.‎ )١( 

.١579 المصدر السابق. ص‎ )١( 

("') المصدرالسابق. ص 86؟١.‏ 

(4) انظر: القرشي. حياة الإمام الحسين: منشورات دار الكتب العلمية؛ قم. ج١.‏ ص 77. 


٠17‏ باصي بيت يعم واعبلي اال عشر (محاضرات عاشورائية) 
«الله أكبرء الله أكبر, تان ضها ثم أقام في أذنه اليسرى'"''. فكانت 
كلمة «اللّه» أؤل كلمة دخلت أذن الحسين يلا وقد ورد في الخبر 
أن ذلك عصمة للمولود من الشيطان الرجيه"" 

واختار النبيّ َه لسبطه اسم الحسين تَلكئة . وقال المؤرّخون: 
لم تكن العرب في جاهليّتها تعرف هذا الاسمء وإنما سمّاه النبيٌ به 


بوحي من السماء'". 
وهو مي رظي يه الذى كان يردد: «من حق الولد على الوالد أن يحسّن 
اسمه ضما 0" 


وهاذا درس لناافى تسمية أولادثا بأحسن الأسماء:.وأى الأسماء 
أحسن من أسمائهم أهل البيت. وقد جاء أحدهم عند الإمام 
الصادق هي وقال له: جعلت فداك إنا نسمي بأسمائكم وأسماء 
آبائكم» فينفعنا ذلك؟ 

فقال تكد : : أي والله وهل الدين إل الحب؟! قال اللّه 
تعالي: (إن كسم تَحبُونٌ الله احُوني يُحْيْكمُ الله وَيَغفْرْ لَكمْ 

ذلُويكم 4 0 


.5١ المصدرالسابق. ص‎ )١( 

. 16 انظر: الطفل نشوؤه وتربيته. إعداد مؤسسة البعثة. فم. ص‎ )١) 

(4:) الطفل نشؤوه وتربيته. ص 57. 

(0) المجلسي., بحار الأنوار. منشورات مؤسسة الوفاءء بيروت. ط ”. ج1 .٠١‏ ص .15١‏ 


المحاضرةالثانية: الحسين ضما فى بيت على نض حم لم 
غذاء الحسين زاتزة 
واشتدّت العلاقة الحميمة بين النبي مَك وسبطه الحسين 232 
حرتها ماركتيت نوها علية بعد وا 
كه يأتيه. فيضع إبهامه في فمه: يبد ينه الجمين ئلة: : كما 
كان النبي وَل يجعل لسانه في ضمه ليغذيّه بريق النبوة وهو يقول: 
«إيها حسينء إيها حسين. أبى الله إلا ما يريد هو (أي الإمامة) 
فيك وفي ولدك»("). 
وفي هذا يقول الشاعر: 
ذادوا عن الماء كلهنافا تراضيفةهة 
من جذه المصطفى الساقي أصابعه 
يعدلية انفياكة اتباوارتي: 
معنا ده قم قوف و يا له 
عبر سياه ووبمول اللميزة يده 
وطابٌ من بعد طيب الأصل فارمعمه0) 
وحرص النبي َه على غداء الحسين :ْشئل: فكان يتابعه بدفة: 
فقد ورد أن تمر صدقة أتي به إلى النبي ولق رقا قخرب العسير ده 
ئ لا : دلا تَحلٌ لنا 


)010 الخار المقرشي. حياة الإمام الحسين,. جاص 56؟. 
)١(‏ نفس المصدر السايق. 
(؟) المصدر السابق. 


مالل ول يي سال عشر(محاضرات عاشورائية) 

وكلام النبيّ َه هذا إشارة منه إلى تأثير الغذاء المحرّم على 
مستقبل الطفل. من هنا حرص الإسلام على أن يكون طعام الأطفال من 
الحلال الطاهر لما له من أثر إيجابيٌ في البناء الروحيّ للإنسان. 

وهذا ما تحكيه لنا قصة الشريفين المرتضى والرضي حينما 
اقتسما ميراث أبيهما بعد موته. فبقي كتاب واحد لهماء فقال 
الشريف الرضيٌّ - وهو جامع نهج البلاغة - لأخيه وهو يحاول أن 
يكون الكتاب له: «إنّ هذاالكتاب يكون لمن لم يفعل حراما في 
حياته.؛ وأراد أن يأخن الكتاب. ففاجأ أخوه السيّد المرتضى - وهو 
مرجع الشيعة في عصره - إِنْ هذا الكتاب يكون لمن لم يفكر ضي 
حياته بفعل الحرامء فأنا آخذه». 

وحينما نرجع إلى تاريخ هذين العظيمين لندرس عوامل تربيتهما 
جل أن أنهما كافك لافرهعوننا الا عن وضو رفن مااي عد أذ 
الغذاء الطاهرء والآداب المعنويّة في التربية لها الأثر الكبير في 
مستقيل الأولاد. 

يقول الشاعر. وهويصف تأثير أمّه المؤمنة في ولاته لأهل البيت 


وكان لي والد يهوى أبا حسن 


المحاضرةالثانية: الحسين عطكي في يبت علي 6ل ل-م ىم 

رفيق الحسين :22: في طفولته 

وكان الحسين الطفل كلما كبر كلما زاد تعلق رسول الله مَل به 
فكان يراقبه حينما يلعب مع الأطفالء إذ يَروَى أنْ رسول الله يك 
كاوها مو عتناعة ع أشيسانة مارًا في بعض الطرق؛ واذا هم 
بصبيان يلعبون: فجلس النبيّ بَنْكة عند صبيّ منهم»: وجعل يقبّل ما 
بين عينيه: ويلا طفه؛ ثمّ أقعده في حجره. وهو مع ذلك يكثر تقبيله: 
فقال له بعض أصحابه: يا رسول اللّه؛ لا نعرف هذا الصبىٌّ الذي 
شرفته بتقبيلك وجلوسك عنده؛ وأجلسته في حجرك, ولا نعلم ابن 
من هو. فقال ه: يا أصحابي لا تلوموني فإني رأيت هذا الصبيّ 
يومآ يلعب مع الحسين َمل ورأيته يرفع التراب من تحت قدمَيّه؛ 
ويمسح به وجهه وعينيه مع صغر سنهء فأنا من ذلك اليوم بقيت 
أحبٌ هذا الصبيّ حيث إنه يحب ولدي الحسين عكئلة: ٠‏ فأحببته 
نحبٌ الحسين تالكئ: : وضي يوم القيامة أكون شفيعا له ولأبيه ولأمّه 
كرامة له ولقد أخبرني جبرئيل أنه يكون هذا الصبيٍّ من أهل الخير 


والصلاح, ويكون من أنصار الحسين في وقعة كربلاءء فلا جل هذا 
)1( 


أحببته وأكرمته» 


الحسين .:2ر:: في سورة الدهر 
وترعرع الحسين جََئوةِ في البيئة الطاهرة تحت رعاية الأنوار 


)1( التستري. الخصائص الحسينية ؛ تحقيق الحسني, منشورات أنوار الهدى, قم ٠ص ١1١7‏ ' المجلسي, 
بحار الأنوار, ٠حغ4غ:‏ ص ”7137. 


8 محسحصييحي: ولجك لحسحس ال عشر (محاضرات عاشورائيّة) 
الثلاثة الأولى محمد عله وعليّ غتئيه: وفاطمة تَرَيَكل: ٠‏ وشاء 
الله تعالى أن يُعرّف الناس كرامته حينما بشره بالجنّة وهو طفل 
صغيرء وذلك حين مرض الحسن كل والحسين 2 فنذر 
أبوهما علي وأمّهما فاطمة: إن عافاهما الله أن يصوما ثلاثة يام 
وكذا فعل الحسن والحسين يَكئ8 مع صغر سنهماء واقتدت بهم 
خادمتهم قضبة. 

ونكيتها برك امنيحو هناما وليس عندهم طعام, فانطلق علي 
نقكئ: إلى يهودي وأخذ منه جزة من صوف على أن تغزلها السيّدة 
الزهراء ييه مقابل ثلاثة أصوع من الشعيرء فغزلت ريك 
الف العيوض. كه متحتك ضياع من الشعور وعحتقة: وخيزت منه 
خمسة أقراصء فلما جلسوا خمستهم ليتناولوا الطعام إذا مسكين 
على الباب يقول: السلام عليكم يا أهل بيت محمد أنا مسكين من 
مساكين المسلمين أطعموني مما تأكلون أطعمكم اللّه من موائد 
الجنة. فوضع علي لك اللقمة من يده وأعطى قرصه للمسكين, 
وكذا فعلت فاطمة يريك وكذا فعل الحسنان عَكءْ8ةء فباتوا 
عياف واتسيعوا صياما :وله بيذ وق إلا الاي يوق 'اليون الخاتع 
غزلت السيدة فاطمة يريك ثلث الصوف الآخر وطحنت صاعا 
من الشعير وعجنته وخبزته خمسة أقراص. فلمًا جلسوا خمستهم 
ليتناولوا الطعام إذا يتيم على الباب يقول: السلام عليكم يا أهل 
حت محلد» آنا ويم كن وان التستيون التفيو هما بكو 


المحاضرة الثانية: الحسين عكئة في يبت على 6 مد وم 
أطعمّكم الله من موائد الجنة, فدفع جميعهم الطعام إلى هذا اليتيم 
وباتوا جياعا وقاموا صياماً وتكرّر المشهد في اليوم الثالث حينما 
وقف على الباب أسيرٌ من أسرى المشركين يقول: السلام عليكم يا 
أهل بيت محمّد,ء تأسروننا وتشدوننا ولا تطعمونناء ففعلوا كما فعلوا 
بالأمس وقبله: وباتوا جياعا, واستيقظوا ليأتي إليهم. 0 الإسلام 
بالبشرى الكبرى وهو قوله تعالى: #يوفون بالنذر وَيَحَافُونَ يَْمًا كان 
َه مُستطيرًا * وَيُطعمُونَ اطع عَلَى حب مسْكيًا وما ويا * 
نَمَاُطْعمُكمْ لوه الله لاتُرِيدُ منكم جرَاء ولا كوا + إن نَحَافَ من 
ْنَا وما عُوسا َمطرِيرًا * فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة 
وسوورا #اتوجد اكتديها يووا اله بوتت درا . 8 ايا 

الحسين :020: في آية المباهلة 

وأراد الله تعالى أن يعرف الناس كرامة الحسين 22 وهو 
صغير حينما جاء وفدٌ من نصارى نجران ليناظروا النبيٌ الأكرم 

: مَل اتفقوا على الإبتهال أمام 
الله لتعس قار شه على نايف وا الات وفنا معد ذاء: 
وفي ذلك الوقت خرج السيد النصرانيّ والعاقب بولديهما وعليهما 
اللي واللل ومعهم نصارى نجرانء واحتشدت الجماهير لتنظر 
وفد المسلمين فإذا بهم يرون نبي الإسلام قد أقبل وهو يحتضن 


.1١18- ١١ص‎ .١١ج انظر: المشهديء تفسير كنز الدقائق.‎ )١( 
.١7-1١/ سورة الإنسان, الآيات:‎ )١( 


7 السب ول ها ال عشر(محاضرات عاشورائيّة) 
الحسين 35كئية: . ويمسك بيده الأخرى الحسن يَتَيةة وخلفه الإمام 
علي 2 والسيدة الزهراء يَرَيَكْة وهو يقول لوفد النصارى: 
«أباهلكم بخير أهل الأرضء وأكرمهم إلى الله». 

فرجعوا إلى زعيمهم الأسقف يستشيرونه في الأمرء فقال لهم: 
«أرى وجوها لو سأل الله بها أحدٌ أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله,. 

فأسرعوا إلى النبيّ قائلين: «يا أبا القاسم, أقلنا أقال الله 
1 ْ 

ووشق القرآن هذه الحادثة العظيمة بقول الله تعالى: «قمَنْ 
حَاجكَ فيه من بد ما جَاءك من العلم قعل تَعالوَا عبان اناكم 


ل 0ك ا 
و 


- 9 و لس 


سم َأنفسَنَا وأَنفْسَكمْ ثم هل فنَجعَل لَه الله عَلَى 
بين»”". 
الحسين :0::3: تحت كساء العصمة 
واستمرت العناية الربانية بالحسين 2ئه: الطفل حينما 
قدمت أمه الزهراء فاطمة يك إلى أبيها النبي مَك 
كِ: «ادعي زوجك وابنيك» فجاءت بهما ليجللهم بكساء ويقول: 


فَإلميسا 

«اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي أذهبٌ عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراء!". 

.7 - 7١ انظر:القرشيء حياة الحسين. ص‎ )١( 


.7١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.77١ فيه الفيروزابادي. فضائل الخمسة؛ ج١: ص‎ 


المحاضرةالثانية: الحسين كت في بيت علي تكلا 2ح لم 

ويتلو النبيّ عه آية العصمة التي أخبرت عن عصمة الحسين 
وأبيه وأمّه وأخيه َنم يريد الله ليُذْهبَ عَنكَمُ الرجسّ أَهْلَ لبت 
بدو ا ير 004 

الحسين :2:: في صباه: أسلوب الدعوة 

ومضت الأيام ليظهر الحسين يَكيةِ على مسرح الحياة وهو 
صبيٌّ يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فقد روي أنّْ الحسن 
والحسين صكَمظاِ رأنا أعزابيًا يتوضا يقن حاظوي :تتعدما وطلبا 
منه أن يشرف على وضوئيهما ليعرفا أي الوضوءين أحسن! فقال 
الحسين 5تئ: للأعرابي: «أينا يحسن الوضوء؟ فأجاب الأعرابي: 
كلاكما تحسنانه روحي لكما الفداءء ولكن أنا الذي لا أحسنه!". 

يُعلمنا الحسين 2225 في هذه القصة كيف ندعو إلى الله تعالى 
بما يقرب الآخرين إلى الإسلام بالأسلوب الهادىء الحكيم. لا كما 
يفعل بعض الناس الذين و الناس من الدين والإيمان. كذلك 
الشخص المسلم الذي أسلم جاره النصرانيٌ وبعد إسلامه طرق 
عليه بابه عند الفجر ففتح الباب متفاجئاً. ما الأمرة فطلب منه 
المسلم أن يذهبا إلى المسجد لأداء صلاة الفجرء فذهبا وبعد 
العاذة أران مق كان تصبوانا الرجون النيهه: إلا أن هاره أفيد 
عليه أن يقرا القرآن لا سيّما أن الوقت بين الفجر وطلوع الشمس من 


.77 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 


2 مسلب ول يوي ال عشر (محاضرات عاشورائية) 
الأوقات المباركة... طلعت الشمس لكنّ جاره لم يدعه يذهب إلى 
بيته إذ أخذ يلقنه أدعية مستحبّة في ذلك الوقت إلى أن جاء وقت 
صلاة الظهر فصلى. وحين هم بالذهاب إلى بيته استبقاه جاره في 
المسجد لقراءة بعض الأدعية حتى يأتي وقت صلاة العصر. وحل 
رقف الفصين وأنى هارم إلا اليسغاذة لاذه المكرب ولع ردعة 
بررخع إلى ييعة الأ يعن صكلاة العشاء. 

وضي اليوم التالي جاء المسلم عند الفجر. وطرق باب جاره 
«النصرانيّ سابقاء. ففتح له الباب. وسأله: ما الأمرة فطلب منه 
الذماب من إلى المسحده كه احا خنتها أجاية التسيير ند : 
اذهب يا هذاء وابحث لدينك عن رجل غيريء فإني رجل ذو 
عيال. 

وقد ورد أن أحدهم روى هذه القصّة للإمام الصادق نئل 
الذي علق عليها بأنَّ من أدخله في الإسلام هو الذي يتحمّل مسؤوليّة 
خروجه منه. 

من أخلاق الحسين 235 

وكبر الحسين نئل ليتجلى فيه خلق النبيّ َه وأدب علي 
عقئة: وجلال فاطمة يَرَمة : فكان العابد الذي يقضي أكثر أوقاته 


00 فولا بالصلاة والصوم, حتى فال عنه ابن الزبير: رأما والله لقد 


المحاضرة الثانية: الحسين تتا فيريت على 25 له ىم 
قتلوه طويلاً بالليل قيامه كثيراً في النهار صومه("). 

وكان الحليم عند القدرة, فقد ورد أَنْ بعض مواليه جنى جناية 
توجب التأديب فأمر الحسين 032 بتأديبه. 

فانيرى العيد قائلاً: 

- يا مولاي: إن الله تغالى يقول: «الكاظمين الغيظ». 

- فقال الحسين :ل : «خلوا عنه؛ فقد كظمت غيظي.. 

- فسارع العبد قائلا: «والعافين عن الناس». 

- فأجابه الحسين 2ئ9: : «قد عفوت عنك». 

- فطلب العبد المزيد بقوله: 5007 

- فإذا بالحسين 22ئ: يفصح عن أخلاقه النبويّة بقوله: «أنت 
حرٌ لوجه اللّه.. 

ف أمرويهاكزة يساك تليودع التساجة وصبانة افاي : 

هذا هو الحسين زتئلة وهذه هي أخلاق الحسين 25 
فلتتكة مقه القنوة ومن أخلاقة قبمن الاهتناء: 


.177 القرشي. حياة الحسينء ج١. ص‎ )١( 
10 (؟) المرشى. حياة الإمام الحسين عالاز . ج١. ص‎ 


وهلي ال عشر (محاضرات عاشورائية) 


55 


23 6 
لماذا ثار الحسين :د ١‏ 


جه سم 


ملس ولسي ال عنشلز (محاضرات عاشورائيّة) 


المحاضرة الثالثة: لماذا ثار الحسين نض _ 0 سس م لح 


لماذا ثار الحسين كلك من 
ترية كريلاء والقداسه 


يمثل كل حجاب ذنيا من ذنوبك يمنع من استجابة دعائك, 


فإذا أردت أن تخرق الحجبّ السبعة لتنفتح لك أبواب الإجابة 


فاسجد على تربة أبي عبد الله الحسين وَيئ: فإنها تخرق 
الححي السففة, 

فعن الإمام الصادق :ئلا : «السجود على تربة الحسين 
هئ يخرق الحجب السّبعة.!". 

#* احمل سبّحة وانتق حباتها من تربة قبر الحسين 2م : 
وأدرهنا فندك مويدون أن :تقول .شيا فاق الله يعطيك اجر 
التسبيح ببركة تربة أبي عبد الله الحسين 22م . 

فعن الإمام الصادق َي : «السبحة التي هي من طين قبر 
الحسين ئلا تسبّح بيد الرجل من غير أن يسبح.'"". 

© إذا أردت الأمان لولّدك فحنكهم بتربة أبي عبد الله 
الحسين ناتئة: . 


.١70 المجلسى. بحار الأنوار. ج١١٠. ص‎ )١( 
.١7؟ (؟) المصدرالسابق. ص‎ 


4ه م للب ول هياسال عشر (محاضرات عاشورائية) 
فعن الإمام الصادق 22 : «حنكوا أولادكم بتربة الحسين 
غكئ: فإنه أمان»7"'. 
» وإذا أردت حرزا للمخاوف فاحمل تربة أبي عبد الله الحسين 


8 و 
أ م لك 


. 


هه 28 


فعن الإمام الصادق وئْ: : «أين أنت عن طين قبر الحسين 
بن علي 32ئ: فإنَ فيه... أمنا من كل خوف,0". 

* واذا أردت شفاءً لنفسك فَإيّاك أن تأكل من طين تربة أفضل 

وإيّاك أن تأكل من طين تربة سيّد الوصيّين علي 2ئل: فقد 
حرّم الله ذلك عليك. 

لكنّ كل قليلاً من طين تربة أبي عبد الله الحسين 22 فقد 
جعل اللّه فيه الشفاء لنفسك. 

فعن الإمام الصادق ا : «طين قبر الحسين :22 شفاء 
من كل داع (). 

#انضى اكاق الساوات للك ممم الحون العين قط 
ملائكة الله الصاعدين من الأرض تتلقى منهم الهديّة ألا وهي تربة 
أبي عبد اللّه الحسين تاكالة . 

ففي الرواية أن الحور العين إذا أبصرن بواحد من الأملاك 
(1) المجلسي. بحار الأنوار. ج1١٠,.‏ ص 114. 


.١١8 المصدرالسابق. ص‎ ١) 
.١؟59 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


المحاضرة الثالثة: لماذا ثار الحسين تكد _ سلس م ونع 
يهبط إلى الأرض لأمر ماء يستهدين منه السّبَّحّ والتربة من طين 
قبر الحسين زكئه '". 

شر قداسة الكرية 

ماذا حدث في كربلاء؛ لتخرق تريتها الحجب السبعة5!! 

ماذا حدث مع الإمام الحسين 32ئ: لتصبعٌ تربة قبره حرزا 
وأمنانا وهر يه للكون الع 4 ا 

إن ما حدث هو ثورة الحسين يئ: التى تكمن عظمتها في 
سرها وسبيها. 

وها هو الحسين م يتحدث عن دوافع ثورته في وصيّته 
لأخيه محمد بن الحنفيّة حينما أراد الخروج: 

«إني لم أخرج أشراً ولا بطر ولا مفسداً ولا ظالماء وإنّما 
جرحت لطلب الإصلاح في أمَة جدّيء أريد أن آمر بالمعروف, 
وأنهى عن المنكرء وأسير بسيرة ججدي وأبي علي بن أبي 
طالب»7). 

يصرّح الإمام الحسين ؤئل: في وصيّته هذه بِأنْ دافع ثورته 
عنوان «الإصلاح». وهذا يعني أَنْ هناك اتحرافا حدث في المجتمع 
10 المعبورالضا وطن 1 


(؟) المقرّم. مقتل الحسين ك1 منشورات دار الثقافة. قم. ص ١١5‏ - مقتل الحسين للخوارزمي. جا 
ف 12 تعلا عن الفلحمة الحسيقية للشو المظهري: <اد.ض 15 


ملل ولسياال عشر (محاضرات عاشورائية) 

الإسلامي أراد الحسين تئه: اصلاحه. وهنا يشير الإمام الحسين 

ئلا إلى انحرافيّن أساسييّن: 

الإنحراف الأوّل: حصل في الأمَّة الإسلاميّة. فالحسين 222 
قال: «خرجت لطلب الإصلاح في أمَة جدي». 

الإنحراف الثاني: حصل في القيادة والزعامة. فالحسين قال: 
«وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب ؤت ». وكلمة 
السيرة إصطلاح يراد منه المسلك السياسيٌّ للحاكم, 
فالإمام الحسين حينما يقول: أريد أن أسير بسيرة جدّي 
وأبي عليٌّ... فإنه يستثني مسلكيّات سياسيّة لقادة حكموا 
بين النبيّ بيه وعليّ 2ئه: وبعد علي 32ئه: . وبهذا أشار 
إلى إنحرافات في هذه المسلكيات السياسية. 


إنحراف القيادة (سياسة معاوية) 

وأبدأ الحديث عن الإنحراف الثاني وبالتحديد الإنحراف 
القيادي الذي حدث في زمن معاوية بن ابي سفيان الذي حكم بعد 
الإمام علي مَإِتَئْاة وأراد أن يقضي على النور والهدى والعدل الذي 
زرعه علي مإ بين المسلمين. 

واعتمد معاوية في سياسته على عذة أمور: 

١‏ - سياسة التفريق 


فقد أخن معاوية يزرع الفتنة بين القبائل ليحقّق المقولة 


المحاضرة الثالتثة: لماذا ثار الحسين تك ا حم انع 
المعروفة «فرّق تسد وبذلك يفتّت المعارضة التى تعمل ضذه. 

وفنخ لكنواهتن .ذلك )سا قالة معاوية لوهولة الى البحيرة يذكره 
بذكريات حرب الجمل وقتل عثمان: «فانزل في مُضرء واحذز 
ربيعة وتودّد الأزد. وانعٌ ابن عفانء وذكرهم الوقعة التي أهلكتهم 
وين لمن سمع وأطاع دنيا لا تَشْنَى وَأكّرَّة له يفقدهاء!''. 

؟ - سياسة الارهاب 

فقد كان معاوية ينكل ويُرهب كل من لا يتّفق معه. فكان من أبرز 
أساليبه القتل وحرق البيوت وسلب الأموال. حيث قتل في المدينة 
ومكّة ثلاثون ألفا عدا من أحرق بالنار”"؛ «وكان أشدّ الناس بلاءً 
أهل الكوفة لكثرة من بهم من محبّي علي كئ: » فقتلهم تحت 
كل حجر ومَّدَر وقطع الأيدي والأرجل؛ وأعمى العيونء وصلبهم 
على جذوع النخلء؛ وطرد الكثير منهم وشرّدهم عن العراق»!". 

وقد نقل المؤرخون أنه شرّد من الكوفة خمسين ألفآ من أهلها 
ليغيّر الوضع الدّيموغرافي فيها'''. وقد بلغ إرهاب معاوية حدًا 
جعل الرجل يفضل أن يقال عنه: إِنّه زنديق أو كافرء ولا يقال عنه 


إنه مودشيغة عر كار 


.45 شمس الدين,. ثورة الحسين. منشورات دار التعارف. ط 4. ص‎ )١( 
.7,١و‎ 548 (؟) المصدر السابق. ص‎ 

(*) المصدر السابق نفسه. 

(غ) المصدر السابق. ص 5. 

(6) المصدر السابقء ص 19. 


4 عب ولي سال عشر(محاضرات عاشورائيّة) 

“ - سياسة التضليل الديني 

فقد سعى معاوية إلى تخدير الناس باسم الدين ليشل بذلك 
حركتهم الثورية فاشترى بعض علماء السوء لينشروا الأحاديث 
الكاذبة التي تقاسه سيامفة: :وكانك هذه الأحاديت تدريين في 
الدواوين والمدارس ليتربى عليها الجيل الإسلامي 0 ومن 
تلك الأحاديث ما روي عن رسول الله مَل أنه قال: «مَنْ رأى من 
أميره شيئا يكرهه فليصبزر عليه فإنْ مَنْ فارق الجماعة بشبر 
فبات: إلا هيتة جاهليت27: .و «وشكون هنات وهتات: فمن أزاد 
أن يفرق أمر هذه الآمة وهي جمع فاضرفيوة والشيف كانكا من 
كان 7 . 

: - سياسة تغيير القدوة 

وعلم فعاوية أن غارتة 9 تتحدة تتحدّق إلا إذا استطاع ان يزرع في 
المحضع الاتبافية كوو : مصتافة كتين :روا القاسن دماكنا صنووة 
القدوة التى يريدها اللّه تعالى. فاشترى العلماء لينشروا الأحاديث 
الكاذبة عن النبي يَدْكهِ التي تصوّر معاوية القدوة الصالحة 
للمسلمين. وفعلا انتشوت يغطن الأحاديك التي تصنف في فائمة 
المهاترات التاريخية نذكر منها: 

* «إنَّ الله ائتمن على وحيه ثلاثا: أناء وجبرئيل ومعاوية". 


)01 المصدر السابق. ص ؟١١.‏ 
6 المَصدو السايق نفسة: 


المحاضرة الثالنثة: لماذا ثار الحسين نض ب ل-م هن 

* «أنا مدينة العلم» وعلىّ بابهاء ومعاوية حَلَقتهاء. 

م وان النبي ناول معاوية 5 فقال له: «خن هذا حتى تلقاني 
في الجنَّة,(2. 

سياسته تجاه الإمام علي 2< 

ولم يكتف معاوية بتصوير نفسه بمظهر القدوة الصالحة: بل 
أعلن الحرب على القدوة الحقيقيّة المتمثلة أَدلا فورسول الله سعدن 
َي وثانيا بأمير المؤمنين علي وليه . لعلمه أنَّ الإسلام المحمّديٌّ 
الأصيل يتمكل نهم فأواذ القضناء عليهها. 

وهكذا انتهج معاوية سياسة تركزت على النيل من «عليّ» بشكل 
صاخب ومن محمد 35ئهة بأشكال أخرى. 

ونبدأ بذكر سياسات معاوية تجاه الإمام علي ئلا . 


الحرب ضد علي :3(: في القرآن الكريم 

لم يكن باستطاعة معاوية أن يحرف ألفاظ الآيات القرآنية وقد 
كد اللدقاك أنهاله حافظفع أن كيرا من هذه الآياتك :قزل 
في بيان مقام علي غ2ئ: وكرامته عند اللّه تعالى: لذا أراد معاوية 
أن مر كرودة مير هذه الأناك هدهع مما له ظاكلة لشراء نامر 
بعض من عرف بمصاحبته للرسول الأكرم بك فدفع معاوية لسَمَرَّة 
بن جندب ٠٠١0‏ ألف درهم ليروي أنْ قوله تعالى ومن الئاس من 


له امللسس ب ولي ال عشر (محاضرات عاشورائية) 


يبك َوْلهُ في اليا ادي مُفْهُ لله عَلَى ما في قله وَمُوَ ل 
لخصَام + روَذا مول سَعَى في الأْض ليفْسد فيا ويلك لحرت 


ص 
2 و 


َال وله لا يْحبُ الَساد4 نزل في علي بن أبي طالب عتلاة : 
ون قوله تعالى: ومن النّاس مَن يَشري نَفْسَهُ ابْتقَاء مَرْضَّات الله» قد 
نزل في عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين 32 (". 
الحرب ضدّ علي 22إ: في السنة النبويّة 
وكات فعاوية يقت فيه كلما كذ كن الحا ديف اليونة الواردة 
في بيان فضائل عليّ بن أبي طالب طِية ؛ فكتب نسخة واحدة إلى 
عمّاله: «إن برئت الذمة ممّن روى شيئا من فضائل أبي تراب 


وأهل فنق 7" 
و 


لعن علي :22 

ا باء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علي يرون 
9 فيه . ٠.‏ سد ا" ٠. 9 ٠.‏ 
منبر المسجد النبوى!' ثمانين سنة!"). 

وكان زياد بن سمية يجمع الناس بباب قصره يحرضهم على 

٠. ةنع واراء / . ع )3( عن . م‎ * ٠. 
لعن علي الئل فمن ابى عرضه على السيف . وقد كان كثير من‎ 
.١١٠١-١١9 المصدرالسايق. ص‎ )١( 
.,١ المصدر السابق. ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر السايق.‎ 
.5171 (؟) العسكريء معالم المدرستين. منشورات مؤسسة البعثة. قم. ج١. ص‎ 


(6) الكراجكي. كنز الفوائد. ص .560١- 56١‏ 
(1) شمس الدين. ثورة الحسين. ص 9/7. 


المحاضرة الثالثة: لماذا ثار الحسين نض ب ده ١ه‏ 
القاب رقو :هيد التعار رو الأكسسص يثرن نشد تتا الريك حك الا 
يسمعوا الخطيب يلعن غلبا عكئلز: فأحدث معاوية تقديم خطبة 
العيد على الصلاة لكي يسمعَ الناس لعن على 2 (". 

وأعتاد. القانين أن يلوا عليا بحن بتكم من فين الغرية 
وأصدر أمره بمنع اللعن, إل أنْ الناس - لا سيّما أهل الشام - لم 
يتوقفوا عن اللعن مباشرة:؛ إذ ورد أن خطيب الشام وقف يخطب 
بهم» ولم ينه خطبته باللعن فثارت ثائرة الناسء وقاموا ينادون: 
(السنة الشسة كركت الست 

نعم أضحى لعن علي 32 سنة بنظر هؤلاء المضللين. 

مسجد الذكر 

بل ورد أَنَّ رجلا قال للإمام زين العابدين 922 : «إنا لنحيُكم 
أهل البيت زويكلار» فأجابه 32ئ : «أنتم تحبّون حسب السنون, 
من شدة حبيها لولدها تأكله» أترى هذا عن محيّة ومصافاة 
وخالص موذة وموالاة؟ ألم يرَوًا ما فعل قبل ذلك مَنْ لعن 
أميرٌ المؤمنين على المنابر... ليس فيها مسلم ينكر حتى أن 
أحد خطبائهم بمصر نسي أن يلعن أميرٌ المؤمنين على المنبر 
في خطبته؛: وذكر ذلك في الطريق عند منصرفه: فلعنه حيث 


ذكر قضاءً لما نسيه؛ وقياما بما يرى أنه فرضء وقد لزم وبنى 


؟5 مل سل وللسلسي اال عشئر (محاضرات عاشورائية) 
في ذلك المكان مسجداء وهو باق إلى الآن بسوق وَرَدَ أنه يُعرّف 
بمسجد الذكر(". ش 

الحرب ضد اسم علي 2< 

وأعلن معاوية وسائر بني أميّة الحرب على اسم علي 2ل : 
فمنعوا الناسس من تسمية أبناتهم باسم علي تيا : بل روى 
ابن حجر أن بتى أميّه كاثوا إذ| سمعوا يبمولود اسمه دغلئ: 
قتلوه". ْ 

وكان الناس يتقرّبون إلى الأمراء ببغض علي 2ئة بل ببغض 
اسم علي ين . فقد جاء أحدهم إلى الحجّاج وقال: «أيها الأمير, 
إن أهلي عقوني فسمّوني عليّاء وإني فقير بائسء وأنا إلى صلة 
الأمير محتاج» فتضاحك له الحجّاج وقال له: للطف ما توسّلت 
به وقد وليتك موضع كذا...)(". 

وأصبح اسم علي عَيئ: إرهابيًا لكثير من الناس, حتى أضحوا 
يخا قو مين الطفظة وه حك فيما كناف رخفا الدوق ككانوا يوون 
«روى أبو زينب» أو «قال الشيخ!''. 

من هنا نفهم السرّ في أن الإمام الحسين 2ئ: قد سمّى كل 
أولاده باسم علي نئل فكان عنده علي الأكبر وعليٌ الأصغر ( عبد 
(1) الكراجكي, كنز الفوائد. ص :509 -801. 


ف الامين: أعيان الشيعة. ج١1‏ ' ص 77 . 


المحاضرة الثالثة: لماذا ثار الحسين عه م عه 
الله الرضيع) وعليٌ زين العابدين: وكان يقول: «لو ولد لي مائة 
لأحبيت أن لا أسمّي أحداً منهم إلا عليّل7". 

تأثر مؤقت 

وقد اثرت سياسة معاوية في تحريف صورة علي تل برهة 
من الزمن فى أوساط الشاميين الذين كان معاوية قد هيأهم مند 

8 . 500 : : 
بداية حكمه على بغض علي 522 الذي لا يعرفون من هو. حتى 
قحو جد انق 2 
نقل أن الإمام عليا ؤئة: حينما استشهد في مسجد الكوفة نادى 
ا ١‏ 1 
قائلين: أَوَ كان على ئلا يُصلى؟!!! 

العارفون الصامدون 

لكن معاوية لم يستطع أن يؤثر في أولئّك الذين عايشوا عليا 
لكا وعرفوه عن فرب: رغم قمع معاوية لهم وإرهابه إياهم؛ كما 
٠.‏ و م و ِ 5 كآَ ٠.‏ َس 
فعل بحجر بن عدي حينما اتي به إلى مرج عذراء - وهواول مسلم 
دخلها فاتحا - مع أصحابه الموالين لأمير المؤمنين علي م2 
وهناك قال لهم رسول معاوية: «إنا قد أمرنا أن نعرض عليكم 
البراءة من على واللعنّ له؛ فإن فعلتم هذا تركناكم؛ وإن أبيتم 
قتلناكم» , فأجابوا: «لسنا فاعلين». فأمر بفيورهم تحفوات: وأتي 
بأكفانهم: فقاموا الليل كله يصلون». فلمًا أصبحواء وكرّر أصحاب 


6 الحر العاملي. وسائل الشيعة. منشورات دار إحياء التراث العريى. بيروت. ج0١,.‏ ص ١758‏ . 


4ه ل ول يعي ال عشر (محاضرات عاشورائية) 
معاوية عرّضّهم بالبراءة من علي زتئل: أو القتل فأبّوا البراءة: 
فقتلوا وبقي حجر وابنه وطلب حجر من القوم قبل قتله طلبين: 

الآول: أن يصلي ركعتين للّه. 

الثاني: أن يقتل ابنه أمامه - إن أرادوا قتله - . 

فأجاب: «خفت أن يَرى ولدي هُوْلَ السيف على عنقي فيرجعَ 
عن ولاية أمير المؤمنين علي 32 ''". 

هل انتصر معاوية في حربه ضد علي 22ئ: ؟ 

[ذا ردت معرقة الجواب: فاذاهب ورر قبرهلة ركو عن لتحت 
الأشرف لتجد منارات الهدى التي تتهافت إليها قلوب المؤمنين: ثم 
عضية ور قبر معاوية في الشام. لتجده مزبلة من مزابل التاريخ, 
حينها تدرك كيف انقدحت قريحة ذلك الشاعر ( محمد المجذوب) 
الذي زار مقام علي بم في النجف ثم زار قبر معاوية في الشام 
فوقف عنده وأنشد يقول: 


ع عو ع - 2 سَّ 2 

ابو القضتور أناكز ند ورهوفا: «(الحافناتولهوهاوالسوددةا 
درق الها نحرت عَرْنَه و أعكات دنيا سبخرها ل ينفد؟! 
هذا ضر يحك لويكدرت د قطة لاسال قدففك الفخيير الاسود 


ور هه وى 7 5 07 
كلمن الثرب التي يخرئه:. ,لكر الذبات يها :قرام تعرجد 


.08١ - 08١ الأمين. أعيان الشيعة. ج؛. ص‎ )١( 


المحاضرة الثالثة: لماذا ثار الحسين كه ل - همه 


قم وارمق التَّجِفَ الأغرّ بتَطرة يَرِتدّ طرَّفْكَ وهو باك أَرمَدُ 
تلك العظام أعزٌ ريك شأتها فتكاد لولا جوت ربك تعد 
هل استطاع معاوية والأمويّون بعده أن يحَدّوا من فضائل أمير 
المؤمنين 3 ويمنعوا من انتشارها. 

كلا لقد: ازكدوا على أعقابهم بخاستيق» وها سر من أسزاز 
أمير المؤمنين دَهَِئِْ . وهوما عبّر عنه الخليل بن أحمد الفراهيدي 
بقوله: «ما أقول في مَنْ أحجمّ شيعته عن التحدّث بفضائله خوفا 
من القتل والتشريدء وكتمٌ اعداؤه فضله حسدا وبغياء وظهر من 
بين ذا وذا ما ملا الخافقين0195!'). 

ولم يكن عداء معاركة لعلة لز تكن تحني بل كان عداؤه لعلى 
الإمام الذي يمثل الإسلام الحقيقيٌ كان عداؤه للإسلام الذي قضى 
على حكم آبائه وأرغمهم على أن يعتنقوهء لذا كان معاوية يغتاظ 
حينما يسمع المؤذن ينادي «أشهد أن محمّدا رسول الله مَثُه»؛ فقد 
قال ذات مرّة وهو يسمع صوت المؤذن: إن ابن أبي كبشة ليصاح به 
كل يوم خمسٌ مرّات «أشهد أن محمّداً رسول الله فأيٌ عمل يبقى؟ 
وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لك لا واللّه إل دفنا . 


.١550 الحسني. سيرة الأئمّة الاثنيّ عشرء ج١. ص‎ )١( 


م ل سسب ولسي ادال عشر (محاضرات عاشورائية) 

وحاول معاوية تشويه صورة سيّد بني البشر محمد عليه . وذلك 
يكرا ءتعلماء السوء لييرووا أخادية موضوعة قال فخ تلك الصفورة 
المقدسة: وأخذ يصور النبيٌّ ع كإنسان 56 عليه نجد الشرء 
فيغضب ويسبٌ الناس. كما في تلك المناجاة الكاذبة المروية عن 
النبي يَدْكهِ: «إني بشر أغضب كما يغضب.البشرء فأيُما مؤمن 
لعنته أو سببته: فاجعلها له صلاة وزكاق,!') 

ودرا انوج على القن بر راوها بحر زم يجان هن 
أوامره كما ورد في الخبر الموضوع عنه عله «إذا أمرتكم بشيء 
من رأي فإنما أنا بشري!"'. 

وزاد حجم التجرّؤ برواية تجعل النبي عَِيهِ يرفع زوجته عائشة 
التطرالى رقص الك + بمسجده!" الم أن وصل الأمر فيهم أن 
روَوًا أن رسول الله مَل به أقيم في منزله حفلٌ غناء: إلى أن دخل أحد 
الصحابة فطلب النبيٌّ يَلدهِ إيقاف الغناءء لماذا؟ 

أجاب النبيٌ ء'ةِ: «لقد جاء من يخاف اللّه!!01!''. 

وقد 12 الجرأة وهذا التهكم الفاضح أن يصعد بعض 
الولاة على منابر المسلمين ليقولوا: «أخليفة أحدكم أكرم عند الله 


أم رسولهق!" 


.1١1:17-110 انظر: معالم المدرستين للعسكري. ج؟. ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )1( 
(؟') المصدر السابق.‎ 
المصدر السابق.‎ ):( 
المصدر السابق.‎ )60( 


المحاضرة الثالتثة: لماذا ثار الحسين نض ا م به 

اثرسياسة معاوية في المجتمع الاسلامي 

حفات رييا يا كه مقاونة الى ل قرنا الى الاتلدم رمعدمها 
تتحكم. فيه النزاعات القبليّة التي تلهيهم عن القضايا الكبرى. 
مجتمعاً خائفا من القتل والتنكيل والسلب والتشريد اها ات 
حركته الثوريّة باسم الدين: وبروايات عن نبي الإسلام ملل 
مجتمعا يعتبر أنَّ الثائر على الحكم الظالم يموت ميتة جاهلية, 
مجحتمها اركف هيه صورة القدرة وتضوعت كيه صو . الما 

هذا المجتمع الفُمزق الشاكف المشرد الذي شر قت يدنه 
وزيّف تاريخه هو الذي عايشه الحسين 22 . 

نعم هناك قسم من هذا المجتمع لم تستطع دعايات معاوية 
وأساليبه أن تغيّر حبّهم للعدل الذي رأوه في الإمام علي 22 
والقيم التي شاهدوها فيهء ألا وهو مجتمع الكوفة: ولكنْ حبّهم هذا 
لم يغير من واقع هزيمتهم وخوفهم فأصبحوا في ازدواجيّة يعيشونها. 
صورها الفرزدق للإمام الحسين 2 حينما سأله عن حالهم 
بقوله: «قلوبهم معك, وسيوفهم عليكء!'"؛ لكنّ القلوب المحبّة 
لم تؤثر أدنى أثر في حالة الهزيمة النكراء التي وصل إليها مجتمع 
الكوفة والمستوى المتدني له والذي صوّرته قصّة سفيرالحسين 
علتئةة مسلم بن عقيل الذي اجتمع حوله الاآلاف, ولكن حينما دخل 
عبيد الله بن زيادء نادى مسلم بن عقيل بكلمة السرّ فاجتمع حوله 


.174 انظر: المقرّم. مقتل الحسين ئلا . ص‎ )١( 


0 لمان ولس يي اال عشر (محاضرات عاشورائيّة)) 
أربعة آلاف مقاتل توجهوا نحو قصر الإمارة وحاصروه. ولكن ماذا 
كانت النتيجة5 لقد انهزم أربعة آلاف مقاتل: أمام من5: كم كان 
يوجد في داخل القصرة. التاريخ يؤكد أن من كان داخل القصر لا 
يجنا وذ قللاقين ونلة 7 

هذا هو المجتمع الذي عايشه الحسين 86ل : مفرّق: خائف: 
الا فقد كان الإسلام يمحى من دون أن يعترض أحد أو 
يسجّل موقفا. 

رأى الحسين الخطورة على الإسلامء: وعلم أن هذا المجتمع 
النائم في سبات عميق لا تهزه كلمات ولا خطب ولا مواعظ. وأنْ هذا 
المجتمع لا يوقظه ضخ الماء في وجهه. بل لا بنّ من ضح الدم على 
عينيه؛ وأىٌ دم؟ | انه دم الحسين يَلِئْئْ ولهذا ثار الحسين 32إه: . 

طلة الحهية 0 أن الاملام لمكن أن سيقي إلا بنووة كون 
قربانها هونفسه؛ فقام يرل بأوؤل عملية استشهاديّة في الإسلام: 
حيث قدّم فيها نفسه وأهل بيته وأصحابه. 

فلولا ثورة الحسين يَهِتٍَْ لما بقي للإسلام من أثر. لقد صدق 
رسول الله عَ'كةٍ حين قال: «حسين مني وأنا من حسينء»'!". ولولا 
ثورة الحسين لما بقي ذكر لمحمد ينه . ولما بقى رسم للإسلام, 
فكان الحسين من محمد ومحمد من الحسين. 


. ١161 انظر: المقرّم. مقتل الحسين تيلا .ص‎ )١( 
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خسرة آلراء 
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وال ياال عشر (محاضرات عاشورائية) 


المحاضرة الرابعة: ثورة الحسين عقي التخطيط والنتائ .مه ١ح‏ 


نورة الحسين زيئ: : التخطيط والنتائج 


الأنبياء تويكلا يبكون الحسين 2032 

غريبة هي قصّة الحسين يَلِتَئْا ؛ فهو لم يكن النور الخامس في 
عالم الأنوار فقطء بل لم يكن اسمه من الأسماء التي دعت بها 
الأنبياء فقط. بل تميّز الحسين 235ئ: بعلاقة خاصة بأنبياء اللّه 
تعالى الذين بكوًا عليه طوال التاريخ قبل أن يولد. 


أدم توك يبكي الحسين 2< 

0 * إوثت 5 3 5 7 وو 
من رَبّه كلمّات4 أنه رأى ساق العرش وأسماء النبيٌ والأئمّة توئلد 
فلقنه جبرئيل: يا حميد بحقّ محمّد. يا عالي بحق عليٌّ. يا فاطر 

فلمًا ذكر الحسين سالت دموعه وانخشع قلبه: وقال: يا أخي 
جبرئيل في ذ كر الخامس ينكسر قلبي وتسيل عبرتي!! قال جبرثيل: 
ولك هذا مكسانة بمصيية تصغر عندها المصائب. فقال: يأ أحى 
وما هي؟ قال: يُقتل عطشانّ غريبا وحيدا فريداء ليس له ناصر 
ولا معين. ولو تراه يا آدم؛ وهو يقول: واعطشاه. واقلة ناصراه: 


* لاع 


مالس ول هي ااا عشر (محاضرات عاشورائية) 
إلا والسيوفونتري الحتوات لايع به الشاة من سام تيه 
رحله أعداؤه. وتشهر رؤوسهم هو وأنصاره في البلدان؛ ومعهم 
النسوان. كذلك سبق في علم الواحد المثان: فبكى آدم وجبرئيل 
بكاء الثكلى»!'". 

ويتكرّر لقاء آدم عؤيئ: بالحسين حينما يهبط إلى الأرض طائفا 
فيهاء فيمر بكربلاء؛ فيغتم ويضيق صدره من غير سببء فيرفع 
رأسه إلى السماء ويقول: إلهي هل حدث مني ذنب آخر فعاقبتني 
به؟ فإني طفت جميع الأرض. وما أصابني سوء مثل ما أصابني في 
هذه الأرض. 

فأوحى اللّه اليه: يا آدم ما حدث منك ذنب. ولكن يقتل في هذه 
الأركو وتاك الحسوة ظلما فبنان د اجن اققة رود 1 


لو تك يدكر الحسين نج« 

وروي أن نوحا ئلا لما ركب في السفينة طافت به جميع 
الدنياء فلما مرّت بكربلاء أخذته الأرضء وخاف نوح الغرق فدعا 
ربّه وقال: إلهي طفت جميع الدنياء وما أصابني فزع مثل ما أصابني 
في هذه الأرض. فنزل جبرائيل وقال: يا نوح؛ في هذا الموضع يقتل 
الحسين 232 سبط محمّد خاتم الأنبياء. وابن خاتم الأنبياء: 
فقال: ومن القاتل له يا جبرئيل؟ قال: قاتله لعين أهل سبع سموات 


.550 المجلسي.ء بحار الأنوار. ج؛؛. ص‎ )١( 
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المحاضرة الرابعة: ثورة الحسين ع التخطيط والنتائةت--. سه 


الجودى, واستقرت غلنة! ١‏ . 


إبراهيم :<: يبكي الحسين 03: 

كمعن الإمام الرضاأ التاق : «ثما أمر الله عزوجل إبراهيم اا 
ان يديع مجان ابنه | سعاميل العيس. .. أوحى الله إليه: يا إبراهيم 
من أحبٌ خلقي إليك؟ فقال: ماوت هنا مخلقت كلقا ماح 
إلي من حبيبك محمد (؛ فأوحى الله اليه: : أفهو أحب اليك 
أم نفسك؟ قال: بل هوأحبٌ إليّ من نفسي. قال تعالى: فولده 
أحبٌ إليك أم ولدك؟ قال: بل ولده... قال تعالى: يا إبراهيم فإن 
طائفة تزعم أنها من أمَة محمد يَيهٍ ستقتل الحسين ابنه من 
بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش, ؛ ويستحقون بذ لك سَخطي؛ 

1 

فجزع إبراهيم يما لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي... ". 


موسى نو يلعن فاتل الحسين 032 

وروي أنّ موسى كان ايوم ناكرا ومعه يوشع بن نون؛ فلم جاء 
إلى أرض كربلاء انخرق ثعلة وانفطع شراكها 0 ودخل العيدك في 
رجليه. وسال دمه؛ فقال: إلهي أي شيء حدث مني؟ فأوحي ! اليه: «أن 
هنا يقتل الحسين؛ وهنا يسفك دمه؛ فسال دمك موافقة لدم4... 


فرفع موسى يديه ولعن يزيد ودعا عليه» وأمن يوشع بن نون على 


ذضاكه 1 


.519 المصدر السابق. ص‎ )١( 
.571 المصدر السابق. ص‎ )'( 
(؟) الشرك: سَيّرٌ النعل, قَدّة من الجلد على ظهر القَدّم.‎ 
812 المصيير المتابق دضى‎ 1)4( 


ممح وب حت اسح ممجمتها ا عشر (محاضرات عاشورائية) 

عيسى 02: يدعو على فاتل الحسين 22 

6ك ا ا 

و روى ان عيسى الك ١م‏ كان سائكحا هي البراري, ومعه 
الخوار روفي والكريلةء ضراو اسهد كاضر كد أحن المطريف: 
فتقدم عيسى إلى الأسد فقال له: لمم جلست في هذا الطريق5.. 
فقال الأسد بلسان فصيح: إني لم أدع لكم الطريق حتى تلعنوا يزيد 
فاتل الحسين ظالئلة: ... فرفع عيسى الك يديه ولعن يزيد ودعا 
لشأنهه”''. 

وتدخل أم الفضل على خاتم الأنبياء محمد مَل بعد ولادة 


الحسين 5ئ0: فتجده فتقول له: مم بكاؤك يا رسول اللّه5! فقال 
95 


َهِ: «إِنَ جبرئيل أتاني وأخبرني أن أَمّتي تقتل ولدي هذاء 


لماذا بكى الأنبياء :نز على الحسين :23 ؟ 

إنْ بكاء أنبياء الله زتيكبه على الحسين 3ئ: لم يكن لمجرّد 
المأساة التي حصلت في كربلاءء بل لأنْ قتل الحسين جَلَِئل: وسبي 
نسائه كان فيهما إحياء لدين الله الخالد؛ وللشريعة الخاتمة التي 
تمثل طريق تحقيق سر الخلق وغايته. فالحسين بدمائه حافظ على 
الإسلام بعد ثورته في ذلك المجتمع المهزوم الذي كان الإسلام 


)01 المصدر السابق. ص 754. 
(؟) المصدر السابق. ص 717. 


المحاضرة الرابعة: ثورة الحسين عي التخطيط والثتائة- به وو 
فيه نحن :ذوق أن يتس لف انحن والى الم يوفظله إلا دماء الحسين 
تلتكل: في كربلاء. 

صور من المجتمع المهزوم في عصر الحسين :223 

وقد تحدّثت في المحاضرة السابقة عن إحدى صور هزيمة ذلك 
المجمع وهي قصة مسلم الذي انهزم أصحابه الأربعة آلااف أمام 


قافن شحخصا عن يتى ميلم وحيدا . 
بنو أسد يهزمون 


ومن صور تلك الهزيمة ما جرى مع حبيب بن مظاهر حينما 
استأذن الحسين رين أن يأتي بني أسد يدعوهم لنصرة الحسين 
تصادم بينهم وبين فرفة من جيش سعد. ولم يؤد هذا التصادم 
إلى انسحاب هؤلاء فحسب, بل أدى إلى ارتحال جميع أفراد القبيلة 
في جوف الليل خوفا من ابن سعدء فرجع حبيب إلى الحسين دو 
أي واحد منهه!" 

خوف الكبار 

ويلاحظ المتتبّع لكلمات كبار المجتمع الإسلاميء التي وجُهوها 
إلى الإمام الحسين ير . حينما علموا أنه سيخرج إلى الكوفة, 


.5١١ انظر:المقرّم. مقتل الحسين. ص‎ )١( 


4ه ب ولي ال ع شر (محاضرات عاشورائية) 
هذه الكلمات هو الحرص على الحسين ما . 

- فابن عبّاس قال: «أتخوّف عليك في هذا الوجه الهلاك 
والاستتصال7'"'. 

- وعيد الله بن جعفر كتب إليه: «إني أسألك الله لما انصرفت 
حين تقرأ كتابي هذا فإني مشفق عليك من هذا الوجه أن يكون 
فيه هالاكك واستتصال أهل بيتك» 7 . 

0 5 

- وعبد الله بن عمر دعاه للرجوع إلى حرم جده '. 

وعمر بن لوذان قال له: «أنشدك الله يا ابن رسول الله لما 
انصرفت!! فوالله ما تقدمْ إلا على الأسنة» وحدّ السيوف». 

٠. 5‏ بحاس اد 5 م6إاعه 2 

وكان جواب الحسين يَهِتَْةٍ لهؤلاء الكبار الخائفين/'' يعبر عن 
نظرة بعيدة عنهم كل البعد. فقد كان الحسين تق ينظر الى 
الثن الكبير الذف سنندقعة للفنمن الغالن: آما المكمة كان حفظل 
الإسلام الذي يمثل غاية الخلقء وأمّا الثمن فكان شهادة الحسين 
وأصحابه وسبي النساءء وعبّر الحسين 2ه عن هذا الثمن بقوله: 
(1) "العضور السابق. ص .١158‏ 
)١(‏ المصدر السابق. ص .١517‏ 
)؟) الأمين. أعيان الشيعة. ص 057. 
(4) إن تعبير خوف الكبار «هوللإمام القائد الخامنئي حفظه الله حينما ذكر ابن عباس وعبد الله بن 

جعفر وعبد الله بن الزبير وقال: «إنها عبرة حيّة من التاريخ. عندما يخاف الكبار. عندما يكشف 

العدو عن وجهه القاسي جداء ويشعر الجميع أنهم إذا ما دخلوا الميدان. ميدان المواجهة, وأحيط 


بهم. هناك يعرف ويتوضح جوهر وباطن الأشخاص (خطاب القائد. منشورات الوحدة الإعلامية 
المركزية في حزب الله بمناسبة شهر محرم الحرام). 


المحاضرة الرابعة: ثورة الحسين غك التخطيط والنتائة به لو 
«شاء الله أن يراني قتيلاً وأن يرى النساء سباياء. 

إنه القتل الذي يوقظ الأمّة ويحفظ الدين فكان التخطيط. 

ءاسنلارود-١‎ 

سار الإمام الحسين 132 5257 النساء وفيهن بنات علي بن أبي 
طالب رلئّإن: . وفيهن السيدة زينب حفيدة رسول الله عر 
وهو يعلم يم وهذا ما يكشف عن ظلم الأمويين 
وفسادهم وغيهم الكبير. 

وكان الحسين :يإ يدرك الدور الإعلامي الذي ستقوم به 
السبايا في مجتمعات المسلمين: وهكذا حدث.. 

فبيئما دخلت السبايا الكوفة. قامت زينب :اك وخطبت تلك 
الخطبة التي توبّخ فيها أهل العراق وهم يضجون بالبكاء. قائلة: «يا 
أهل الكوفة: يا أهل الختل والغدرء أتبكون فلا رقأت'' الدمعة ولا 
هدأت الرئة.. ألا بئس ما قدّمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم 
وفي العذاب أنتم خالدونء أتبكون وتنتحبون, أي والله فابكوا كثيراء 
واضحكوا قليلاً فلقد 0 بعارها وشنارها "» ولن برخطوظ ” 
بغسْل بعدها أبداء وأثى تَرْحَضون قتل سليل النبوة: ومعدن 
الرسالة... وسيّد شباب أهل الجنة: ألا ساء ما يُزرون...1!2). 


)01 رقأ الدمع: جف وانقطع. 

)١(‏ الشنار: أقبحٌ العيب. العار. 

(؟) رَحض: غسّلء أي لن تغسلوا عاركم. 

(:) انظر: المقرّم. مقتل الحسين. ص .5١١- 15١١‏ 


0 م ب ول سي سال عشر (محاضرات عاشورائية) 

وتبعت زينبٌ ئلا فاطمة بنت الحسين 32ئ: لتخطب في أهل 
الكوفة قائلة: «ويلكم! أتدرون أي يد طاعنتنا منكم؟! وأيّة نفس 
نزعت إلى قتالنا؟! أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا؟ 
قست قلويكم وعَلظت أكبادكم...». 

فارتفعت الأصوات بالبكاء وقالوا حسبنا يا ابنة الظاهرين. فقن 
حرقت قلوبنا وانضجت نحورنا وأضرمت أجواغنا"'". 

وضي مجلس يزيد قامت زينب مرّة أخرى لتنطق بلسان أبيها 
علي 2كئ: مما سحر أهل الشام وغيّر مجرى الأحداث فيها. 
وهناك قالت ليزيد: «فكدٌ كيّدَكء واسْعَ سَعْيّك: وناصب جُهدَك 
فوالله لا تمحو ذكرناء ولا تميت وَخحينا...!". 

وحينما دخل السبايا كان يوم دخولهم يوم عيد عند أهل الشام 
وكان يزيد يبتاهى بأنه قتل الحسين ؤي . ولكن حينما خطبت 
زينب و3ئل: خطبتها وخطب ابن أخيها الإمام زين العابدين 3م20 
تلك الخطبة الشهيرة ضح الناس بالبكاء في مجلس يزيد حتى 
اضطرٌ أن يقول متبرّئا من دم الحسين ظئة : «لعن الله ابن 
مرجانة: والله ما أمرته بقتله ولا رضيت به وقد حمّلني فاحتملت 
مالا يُطاق؛ والله لقد وددت أني تنازلت عن كلّ شيء وأنّ حسين 
لم يقتل»'". 


6 المصدر السابق. ص 709. 
(؟) الحسني. سيرة الأئمة الاثنى عشر. ج7”؛: ص 8/. 


المحاضرة الرابعة: ثورة الحسين عَم التخطيط والنتائة .مه وو 

؟ - منزلة الأصحاب 

وكان أصحاب الحسين:3ئ: من كبار الأكلة وخلضنها وقد 
وصفهم منادي كربلاء الذي خاطب جيش يزيد قائلاً: «ويلكم يا 
حمقاء مهلا !! أتدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان المصر 
وأهل البصائر'''. فمن ناحية الشجاعة هم فرسان المصر, 
ففيهم من كان يتقدم نحو جند يزيد وإذا بهم يفرّون منه هاربين. 

ومن ناحية المعرفة هم أهل البصيرة... فيهم شيخ القراء وهو 
زهير بن القين: وفيهم برير بن خضير من شيوخ القرّاء في جامع 
الكوفة وله في الهمدانيّين شرف وقدر'", وفيهم من الصحابة من 
رأى رسول الله يَِكةٍ وهو مسلم بن عوسجة ونافع بن هلال: وفيهم 
سيّد بني أسد حبيب بن مظاهر الشريف الطاعن في السن. 

وكان أصحاب الحسين تَيئ: موزعين على القبائل والعشائر 
فما يحدث في كربلاء ستهتز له قبائل العرب وعشائرهم. 

وحدثت الملحمه 

قدّم الحسين 32ئاه: وأهل بيته نكل فكلا وأصحابه(رض) نموذجا 
تناكنا المحتت الموور. 

كانت الزوجة تأتي إلى جيش مسلم لتأخذ زوجهاء أمًا في 
عاشوراء فكانت الزوجة حينما يتقدم زوجها مجاهدا بين يدي 


6 0 الدين. أنضناز ا لحسين:» منشورات الدار الإسلامية. بيروت, ط"؟. ص 181. 
)؟) المقرم. مفتل الحسين: ص77272. 


لجسب بود ولي ال ممح اميشوريه 
الحسين ؤئإا: . تتقدم لتجاهد معه: امد ايده 
عمود خيمة وأقيلت نحوزوجها تقول ل له: «غداك أبي وأمَي قاتل دون 
الطيبين ذرية محمد فأقبل اليها يردها نحو التساءء فأخنذت 
بجانب ثوبه ثم قالت: إني لن أدعك دون أن أموت معك'' , 
وها هي أمّ وهب تبحث عن جثة زوجها بعد شهادته لتجلس إلى 
جانيه وتقول: «هنيئا لك الجنة: اسأل الله الذي رزقك الجنة أن 
يصحبني معك» فأوعز شمر لعنه الله إلى غلامه فقتلها!'). 
أمَا في كربلاء فقد قالت الأ لابنها: قم يا بنيّ فانصر ابن بنت 
ا 2 فقال: «أفعل بأ أماه ولا أقصري. ثم حمل ولم يزل 
يقاتل حتى فتل جماعة. ثم رجع إلى أمّه وقال: «يا أماه؛ أرضيت؟ 
فقالت: ما رضيت حتى تقتل بين يدي الحسين 5 !". 
و 
واستشهد الإمام لام ومن معه.ء وتناقل الناس صورة 


.5١4ص‎ .١ج الأمين. أعيان الشيعة؛‎ )١( 
.1١ (؟) الأمين. أعيان الشيعة. ج١. ص‎ 


المحاضرة الرابعة: ثورة الحسين 2ه التخطيط والنتائة. ١و‏ 


من نتائج الثورة 


انتفاضة المديتهة 

وسمع أهل المدينئة بملحمة عاشوراء. هذهب وكد من اسراف 
المدينئة ال الشام يتقدمهم «عيد الله بن حنظله,» وحينما رجع 
الوفد قام «عبد الله لينادي في أهل المدينة ويدعوهم للثورة على 
يزيد وهويقول: «لقد جئتكم من عند رجل ( يعني يزيد) لو لم أجد 
إلا بني لقاتلته بهم»... ولم تمض سنة على قتل الحسين م2 
وفي بعض التواريخ سنتان إلا وقامت ثورة المدينة ضدّ الحكم 
الأميوى» فخلهوا ميغة يزو رسمتاء واعلتوا الثوزة على بمكومتة, 
فأرسل يزيد إليهم جيشا مؤلفا من اثني عشر ألفا من أهل الشام: 
وقد أمر قائدها أن يبيح المدينة لجنده ثلاثة أيّام يصنعون بأهلها 

٠. - 0-0‏ 7 و او ٠.‏ 30 وصيه 
ما يشاؤون وينهبون من اموالهم ما يحبون. وكانت معركة حامية 
و 5 ءِِ 
قتل فيها «عبد الله بن حنظلة» مع أولاده الثمانية!') 

ثورة التوابين 

وندم أهل الكوفة لخذلانهم الحسين33ئ: واجتمعوا إلى 
رؤسائهم,. ٠‏ وقام عن قادتهم «سليمان بن صر ده الخزاعي» الدى ي لم 
يقاتل مع الحسين ا خوفا من ابن زياد, قام فيهم خطيبأ وقال: 


صة غ. 


٠‏ مسحي ياي نوجحي 777 ا نا عشر (محاضرات عاشورائية) 

ألا انهضوا فقد سَخْطٌ عليكم ربكم ولا ترجعوا إلى الحلائل 
ع ١‏ ُْ 3 ع 2 7 ع 

والابناء حتى يرضى الله: والله ما اظنه راضيا دون ان تناجزوا 


5 1 د 
من قتله: الا لا تهابوا الموت» فما هابه احد قط إلا ذل». 


اف 


المحاضرة الرابعة: ثورة الحسين عَئج: التخطيط والنتائج 


سبحان اللّه!! 


إنها بركات دم الحسين 202ئا .. 
وما دخلت السنة 051ه إلا كانت نداءات «يا لثارات الحسين» 
تزلزل جيش الآمويين: ذهبوا إلى قبر الحسين يإ وكانوا خمسة 
ألاف رجلا وأقاموا عنده يوما وليلة يستغيثون ويبكون. 
وبدأت المعركة وكاد النصر أن يكون حليفهم لولا مَدَدَ 
ا )١(‏ 
الشام : 
كورة المختار 
وحرج المختار من سجن الأمويين تكردة عدن مسامعه اصداء 
كريلاء. واجتمع الناس حوله وقام بثورته يعنوان «الثأر لاحسين 
كلوز ». 
كلل نفع شوم واد ا 006 


5 
هه 


ا . 


- آذ-ه 


و و 
- قتل «شمر بن ذي الجوشن» و«عبيد الله بن زياد» و«عمر بن 
سعد» و«دحرملة» قاتل الطفل الرضيء'"ا 


.غ40١-8غ6٠‎ 


)١(‏ انظر: القرشي. حياة الامام الحسين. ج؟. ص 


كس عبج عي والي ال عشر (محاضرات عاشورائية) 

ونوالت الثورات 

غريب أمر الحسين5ئ: وقف في صحراء كربلاء في يوم 
غاشوراء:وتحيدا بع أن فتل أهل بيته وأصحابه ونادى في صحراء 
كربلاء «أله من ناصر ينصرنيء والناس حوله لا يسمعون لكنَّ نداء 
الحسين تاك اخترق دائرة الزمان والمكان فكان نداؤوّه كنداء 
جده إبراهيم يَِئة: حينما وقف على صحخرة الكعبة وأذن ضي الناس 
بالحجٌء كان إبراهيم وحيداً إلا أنَّ نداءه الإلهيّ وصل إلى قلوب 
الملايين من الناسء فترى الملايين تذهب إلى بيت الله الحرام 
تلبي نداء إبراهيم 02١2‏ . 

وكان الحسين ظاكئ: وحيدا في ندائه «هل من ناصر يتصرني» 
وإذا بنداء الحسين2ئه: يخترق الزمان والمكان: ليدخل في 
قلوب المؤمنين يُولْد فيها حرارة لا تنطفىء أبدا وإذا بالملايين من 
شيعة الحسين يَؤئ: تتهافت إلى بيت الحسينتَهكئ: في ذكرى 
ماشوراء: 

يا لعظمة الحسين 2 !! 

كان وحيدا في كربلاء دون ناصر ومعين. 

وأين هو اليوم؟ . .. انظر أين أنت لتدرك عظمة الحسين 2238 .. 

بنى المسلمون المساجد ولكنهم لم يبنوا بيوتا للنبيٍ َي وبيوتا لعلي 
تيد ولكن قلما تجد بلدا فيه شيعة الحسين3ئ إلا وللحسين 


المحاضرة الرابعة: ثورة الحسين ع التخطيط والنتائه له ول" 
عقِتئ فيه بيت. بيت يدرس فيه منهج الحسين 22ئ؛ . بيت يتعلم 
الناس فيه أن لا يبايعوا يزيديّي عصرهم كما رفض الحسين 2022 
أن يبايع؛ بيت يرفض فيه الشيخ «راغب حربء أن يصافح المحتل 
الإسرائيليٌ لأنّ المصافحة اعتراف.. بيت يتعلم الناس فيه أن لا 
يخافوا الظالمين؛ أن يواجهوهم ولو كانوا قلة كما لم يخف أصحاب 
الحسين يئة وهم النزر القليل... بيت أبي حسين القرن العشرين 
الإمام الخمينيٌ العظيم» حينما لبّى نداء الحسين 32 فنصره 
الله في إيران ليرسم معالم القيادة التي ثار الحسين 5ئإ: لأجل 
إصلا حها. أ يعهتورته إلا أن يكون منطلق نداته للأمّة هومن بيت 
الحسين ييل من حسينية «جمران». 

بيت يتعلم فيه أبناء الحسينؤ3ئ: أن لا يكرّروا تجربة الأمّة 
المهزومة في زمن الحسين َي كان الأمويون يحرّفون الدين... 

في زمن الحسين يَوِتَئْوٍ كان الأمويّون يرهبون الناس... 

في زمن الحسين يئ: كان «يزيد» يريد البيعة. وتتكرر في 
عصرنا هذه الاستحقاقات الثلاثة: 

فالصهاينة يزيديو العصر يحاولون تحريف الإسلام ويرهبون 
الناس ويعرضون الصلح والبيعة.. 

ويقف أبناء الحسين 2ئا: موقف الحسين مإ في كربلاء 
يقاومون التحريف ويسخرون بإرهاب الصهاينة ويرفضون البيعة 
ليزيد ويؤكدون البيعة لحسين العصر ققيه الأمّة ووليّها الإمام 


7 ملل ول لي اال عشر (محاضرات عاشورائية) 
لاتق يحفطة الل رق أنى إلا امكوق متطلق نداراثه تادقة 

كل هذا ببركة الحسين ئلا ... 

ببركة مجالس أبي عبد الله الحسين تكئلاة كما قال إمام الأمّة 
الراحل: 

«كل ما عندنا هو من مجالس عاشوراع. 


أكك كه 


( المحاضرة الخاممة )) الخامضة 


ىََ 3 
١‏ تخا سد امم 
٠» «٠‏ 0 


مس س سم ولل يس ال عدشتلرز (محاضرات عاشورائية) 


المحاضرة الخامسة: حب الحسين كه ا تت مه إن 


لماذا خلقَنا اللّه؟!! 

تساؤل يدور في أذهان الناسء وجوابه يحدّد مسيرة الإنسان في 
الحياة» ويشبع ما غرزه الله في النفس الإنسانيّة من عشق الكمال 
والسعي نحو السعادة. وقد أتى هذا الجواب في كلام الله القرآنيٌ 
ليخد ذفكفق السعادة الأتماننة: 

وما حَلقْتُ الجن وَالإنس ! اليد ون»"". 

غفي عبادة الله كمال الإنسان وسعادته ٠‏ لكنها ليست العبادة التي 
تقتصر على مراسم طقوسيّة يكرّرها الإنسان في حياته؛ بل هي 
العبادة التي تشمل كل شوو ن الحياة الإنسانية. والتى من خلالها 
يكون الإنسان خليفة الله على الأرض. 

من هنا كانت «العبوديّة» أشرف مرتبة وأرقى وسام للإنسان 
لأنها تعني كماله, وهذا ما يُفهمنا سر شهادتنا لمحمد يِه د 


6 سورة الذاريات, الآية: 01. 


و سحيب وليب حال عشر (محاضرات عاشورائيّة) 

العبودية - الحرية 

فالعبوديّة تعني التحرّر من أغلال الشيطان وحبائل النفس 
والهوى. فما أبلغ قول اللّه تعالى. وهو يحدثنا عن قصّة امرأة 
عمران الكن فذرث أن يكون ما فى يظتها عدا لله خادماً في بيت 
المقدسء فقال تعالى يحكي نذر هذه المرأة المؤمنة «إذ قالت هرأ 
عَمْرَانَ رَبٌ إني نَذَرْتُ لَك ما في طني مُحَرّرَا4! 0 كانت هذه المرأة 
العظيمة تفهم معنى العبوديّة لله. فوصفت مولودها في عبوديته 
لربّه وخدمته بيت الله أنه محرّر. إنها الحريّة الحقيقيّة التي ترقى 
بالإنسان إلى قاب قوسين أو أدنى. 

العبودية و«بشر الحافي» 

وشتان بين امرأة عمران وبين تلك الجارية التي كانت لأحد 
الفاسقين المشتغلين بالملاهي ويدعى «بشرء. فقد ورد أن الإمام 
موسى الكاظم ئهة مر أمام دار بشر فسمع منها الققاء:واللمف: 
ورأى على باب الدار جارية: فقال لها: 

- أيّتها الجارية. مولاك حر أم عبد؟ 

فقالت: حر. 

فقال اكه : صدقت, لو كان مولاك عبد لعمل بمقتضى 
العيودية يروخاف الله تعالن. 


المحاضرة الخامسة: حب الحسين كه ا د له ١م‏ 

فذهبت الجارية إلى داخل الدار. وأخبرت بشْراً بذلكء فأثر 
فيه هذا الكلام وخرج حافيا إلى خارج الدار. وجعل يركض خلف 
الإمام حتى وصل إليه؛ فوقع على قدميه؛ وتاب على يده وأناب وبقي 
حافيا طول عبرو : 

العبودية في العاطفة 

وعبوديّة الإنسان لله تعالى لا تقتصر وتنحصر بعمل الجسد: 
بل تشمل تعلّق القلب وعاطفة الإنسان. فحتَّى يكون الإنسان عبدا 
اليجم طلية أن خض تفاظيقة لجاز تحت إلا مو برضن الله 
بحبه, 50 الله ببغضه. من هنا ذكرت بعض 
الروايات أثرا لحب الإنسان: ضفي الحديث الشريف عن النبيّ 2 : 
«يا علي؛ لو أنَ رجلا أحبّ في الله حجرا لحشره الله معه7". 

وقد حدّد نبي الإسلام ميزان الحبٌّ والبغض حينما قال - في 


ما ورد عنه: «أوثق غرى الإيمان أن تحب في الله وتبغخض في 
الله" . 
وعلى أساسن هده الضايطة 0 الأحباء يعد اللّه تعالى الذين 


يجب على المؤمن أن يتوجّه بعاطفته نحوهم: 


)١(‏ الأمين. أعيان الشيعة. ج”؟. ص0/6. 
)١(‏ المجلسي. بحار الأنوار. ج7”. ص770. 


م ل للسسس ولسي سال ع لز (محاضرات عاشورائية) 


الأحباء 


فأؤلهم رسول الله محمد َك فقد ورد عنه عَريِ م يؤمن أحدكم 


0 و 
2 


"0 


حتى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» 


اللّه عه ماين أجر رسالة الإسلام وذلك في قوله 9 #قل 5 
أسألكم عَيْه أ جْرَا إلا امود : في القرتَى 4 

وقد 6 الشيعة ووأقني ةمق عتما أهل السنة أن المراد 
من القربى هنا هم أهل بيته الأطهار؛ فى الرواية هن اين خانم 
«لمّا نزلت هذه الآية قل لا سكم علي أجرًا! 51 المَوَدةَ في القَربَى » 
قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم؟ 
قال يِه : علي وفاطمة وولداهاء!. 

وتكاثرت الأحاديث عن النبي مَك فر 
وذلك في توجيه للمسلمين أن يرتبطوا بها بقلوبهم ليكون ذلك 


مدخلا لطاعتهم في ولايتهم الإلهيّة. 
ومن تلك الأحاديث الواردة في 2008 آل محمد ,َي عليه ما رواه 


الزمخشري صاحب الكشاف عن النبيّ أذ 
أله من مات على حب ال محمد مات شهيداء. 


)١(‏ المصدر السابق. ص/777. 

(؟) سورة الشورى. الآية: 77. 

(؟) انظر: الطباطبائي. تفسير الميزان. ج4١.‏ ص028. - الرازيء التفسير الكبير. منشورات مكتب 
الاعلام الاسلامي. ط١5.‏ ج77 ص177. 


المحاضرة الخامسة: حب الحسين كاه ا نسم ليم 

الذامن ناك هلن هت ال عند فات مفقورا له 

الامو هات فلن حت ال ستححه هات تاننا: 

الأامن ماك علب حت اق حكن اماك موسا مسعمل انان 

ألا مَنَ مات على حت آل محمد بشره ملك الموت بالجنة كم 
منكر ونكير. 

ألا من مات على حبّ آل محمد يُرْفَ إلى الجنّة كما تزف 
العروس إلى بيت زوجها. 

ألا من مات على حبّ آل محمد فتح له في قبره بابان إلى 

ألا من مات على حبّ آل محمد جعل الله قبره مزار مملائكة 
الرحمة. 

الاامن فاخ كل حت آل محمد مات على السنة والجماعة: 

ألا ومّن مات على بُغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا 
بين عينيه آيس من رحمة الله. 

ألا ومن مات على بُغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة0". 

وبيّن النبيّ يَليهِ أن حبٌ أهل البيت روكلا فريضة في الدنيا 


ير ٠.‏ 5 5 03 كله م 0 
يسال عنها كل عبد يوم القيامة؛ فقال :8 «لا تزول قدم عبد يوم 


فقم. صةغ - 6. 


مس سلب وللسي ‏ ال عشر (محاضرات عاشورائية) 

١‏ - عمرك فيما أفنيته؟ 

* - وجسدك فيما أبليته؟ 

” - وعن مالك من أين اكتسيته وأين وضعته؟ 

؛ - وعن حينا أهل البيت!''. 

وتحدث النبيٌٍ يثك عن حبّ أهل البيت رَوَيَكلا الذي يسمو بالإنسان 
يوم القيامة ليجعله في درجة النبي الأكرم يي ؛ فقد روى أحمد بن 
حئثيل والترمذي «وهما من كبار علماء أهل الهدة ان النبي عطي لق 
أخن بيد الحسن ؤ3تئه: والحسين يتين وقال: «من أحيّني وأحبٌ 
هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة,!") 

من هنا ذكر العلماء أَنْ حبٌ أهل البيت هوضرورة دينيّة منكرها 
كافر خارج عن الإسلام؛ ولذا كان أئمّة أهل السنّة يتغنّون بحب أهل 
البيت تويكلا ؛ حتى قام إمام الشافمية مرف ا 


- 


ياراكباقفٌ بالمحصّب من منّى 
واهتف بساكن خيّفها والناهضص. 
كيرا |1 قاطن الحجيجٌ الح على 0 
سات كا اجا 
إن كان فضا ا 0 


- 
سِ 


)١(‏ المجلسي.ء بحار الأنوار. ج/ا. ص109. 
)١(‏ شرف الدين. الفصول المهمة. صةغ؛. 


المحاضرة الخامسة: حب الحسين نكا ا سم وم 

وركز النبيّ يه في أحاديثه على حبّ أوّل أهل بيته وأبي الأئمّة 
المعصومين أمير المؤمنين ومولى الموحّدين علي بن أبي طالب 
ئلا فربط هَِلْةِ قبول أعمال المسلمين بحبّه حينما قال: «من 
اوطا وه مسيده وصيامه وقيامه واستجاب دعاءمه.. 

وتابع النبيّ يِه يقول: «ألا ومن أحبٌ عليًا أعطاه الله بكل عرق 
في بدنه مدينة في الجنة!''. 

وبيّن النبيٌ مَيهٍ في أحاديثه أنْ أعمال الإنسان بدون ولاية 
عليٌّ زئا: لا يستحقّ بها الجنة, فقالعْكةِ: «يا عليّ؛ لو أن عبدا 
عَبَدَ الله عر وجل مثل ما قام نوح في قومه؛ وكان له مثل أَحُد 
ذهباء فأنفقه في سبيل الله ومدَّ في عمره حتى حجٌّ ألف عام على 
قدميه؛ ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوما ثمّ لم يوالك يا على 
لم يشمّ رائحة الجنة ولم يدخلهاء7". 

ومن منطلق هذه الأحاديث أنشد المحقق الطوسي رحمه الله 
فصيدته المشهورة: 

نوران عسي لاقو بالنضبا هاف عدا 

وود كل حبد مرسبيكل: وربي 


)١(‏ الخوارزميء المناقب. تحقيق المحمودي. مؤسسة النشر الاسلامي. ص". 
(؟١)‏ المصدر السابق. ص16ا. 


ل ولي سال ع شر (محاضرات عاشورائية) 

وصنامً ما صيامٌَ صوامٌ بلا مَلل 
وقامّماقامَقوَامبلا 5-55 

وحجّ ماحج من فرض. ومن سنن 
وطاف م طاف حاف كر منتعل 

وطارزذ في الجولا يأوي الحن أحد 
وغاصسل في البحر مأمونا من البلل 

يكسواليتامى من الدّيباج كلهم 
ويطعم الجائعين البَرّبالعسسل 

وفساقين سافاقين الآأقا فوا هه 
ختال من الندنيه معصصومٌ من الزلل 

ما كان في الحشر عنفة اللة منتفتها 
إلا بحب أميرالمؤمنين علي"( 
وتحدث النبيّ مَْكةِ عن علاقة الحبّ بعلي متيلا . تلك العلاقة 
التي تنفع الإنسان في مسيرته في عالم الآخرة: فيكون علي م2 
مع محبّه في بداية رحلة الموتء ينقذه حبه لعليٌ ئلا كما أنقذ 
حبٌ علي تلتئلة شاعر أهل البيت رَهَبَكْله إسماعيل الحميري الذي 
اجتمع حوله وهو يحتضر شيعة وناصبة, فإذا بنقطة سوداء ترتسم 
في وجه إسماعيل لتنتشر ويصبح وجهه أسود واغتم الشيعة لذلك. 
إنها آثار المعاصي تبدو على وجههء لكن ما هي إلا لحظات حتى 
ظهرت بارقة نور في وجه إسماعيل أخذت تنتشر فيه ليشرق لونه 


)1 ( الحكيمي. سلوني فيل أن تفمدوبيء منشورات الاعلمي. بيروت., ج١1‏ 0 ص؟ة؟. 


المحاضرة الخامسة: حب الحسين تكد مه مم 
ذورا ونهاء:ما الأمنرة اذ | تحذت للقن ماده المتقة القن راى علا 
نئل . وأنشد إسماعيل يعبّر عمّا جرى له: 


لنينجّيمحبهمنمهّنات 
اله ا اا 


جعابيوناضويتتاضن 
فابثسروااليومَ أونياءً علي 
وتوّلوا ع ليا حتى الممات 
جد بويع هة كوا بواينية 
واكم عمل واه هن مستباف" 
ومات إسماعيل الحميري مشرق اللون لحبّه وولائه لعليّء وكيف 
لااوقد أخبرنا حبيبنا المصطفى جَِِْه : «إن ملكا لموت يترحم على 
محبّي علي بن أبي طالب كما يترحّم على الأنبياء تكد !". 
سعادة اك ئ: في الآخرة 
وتابع النبيّ عه يخبر عن السعادة التي يتلقاها محبّ علي 
المبحياي وبا ب 


١ 5 5 2000‏ 
عليا تاو فى حياته وبيعد موته...2! : 


)١(‏ شبرء تسلية الفؤاد. منشورات مؤسّسة الوفاء. بيروت. ص0/. 
(؟) الخوارزمي. المناقب. ص١/.‏ 


0 مسل وللياال عشر (محاضرات عاشورائية) 

وأقبل النبيٌ مَلهٍ ذات يوم بوجهه على علي بن أبي طالب 22 
كل ألا أبشرك يا أبا الحسن5 قال ؤتئلاة : بلى يا رسول اللّه: 
قال ع : هذا جبرئيل يخبرني عن الله تعالى أنه أعطى شيعتك 
ومحبيك سبع خصال: 

١-الرفق‏ عئدالموت. 

؟ - والآأنس عند الوحشة. 

عات والقووضتن اتظطلمة. 

؛ - والأمن عند الفزع. 

0 - والقسط عند الميزان. 

5دوالتعواة هلي الضبر امل 

0 00 الجنة قبل سائر الناسء؛ نورهم يسعى بين أيديهم 
وبإيمانههم'". 

وهناك في مشاهد النور يوم القيامة د الناس مقام حب 
الأمير ظائإهة ويتذكر السامعون لأقوال النبيّ َه قوله: «لو اجتمع 
الناس على حبّ علي بن أبي طالب لما خلق الله النان!"'. 

وما لحمل :فقول الشتاعن: 

ولايتي لأميرالنحًل تكفيني 

عند الممات وتغسسيلي وتكفيني 


)١(‏ النيسابوري. روضة الواعظين. منشورات الأعلمي. بيروت. ص570. 


المحاضرة الخامسة: حب الحسين كه اال _ ب مه هم 

طبحي عبتت من كيل كوي 

بحب حيدرٌ. فكيف النار تكويني؟! 
حب الحسين 2< | 

وكما علّم النبيّ َه المسلمين حب علي علكئ: ركز في تعليمه 
ماح به اتسيكلة حمسن تانر ل َلةِ على مسامع المسلمين: 
«حسين مني وأنا من حسين: أحبٌ الله من أحبّ حسيناء(". 

واللافت في هذا الحديث هوقول النبيّ َك «وأنا من حسين,». 
فكون الحسين لز من النبي يل أمر طبيعي» ولكن كيف يكون 
النبيٌّ َه من الحسين 2ئ: ؟ إنه مَك يشير إلى المهمّة الإلهيّة 
الكبرى للحسين يَفيِد في كربلاء والتي من خلالها حافظ على 
الإسلام: لذا اكد نقولةة الى اللعمق أ ا مخومطا وبننة 

هنا واصل النبيّ يَْةٍ تعليم المسلمين حبّ الحسين ؤئلة فكان 
يقول لهم: 220 أن 0 أهل الأرض إلى أهل 
السماء فلينظر الى الحسين 7" 

وكان يَإكةٍ يأخذ بيد سبطه الحسين 42ئ: ويقول: «أيّها الناس؛ 


هذا الحسين بن علي فاعرفواء فوالذي نفسي بيده إنه لفي 
ك4 


الجنة, ومحبّيه في الجنة, ومحبّي محبيه في الجنة, 


.5١7ص المجلسيى. بحار الأنوار. ج"؛.‎ )١( 
(؟) المجلسي. بحار الأنوار. ج”؟. ص7917.‎ 
(؟) المصدر السابق. ص5777.‎ 


اه ولعي الجسج ال عشر (محاضرات عاشورائية) 


مظاهر حب النبي 3 للحسين 2< 

لم يكن النبي يَيه يدعو إلى حب الحسين 6كله: بلسانه فقط. 
بل كان و رون هلهج كيرا لسبطه الحسين 22 : 
فكان النبيّ مه يصلي بالثاننشفاطة .والحبدين الطلفل. .كر عن 
ظهره ثم له ابي ثم يرجع إلى ركوب ظهره ثم ينزله النبيّ 
ل بوداعته الحنونة إلى أن ينهي الصلاة: وقد أو هذا المشهد 
بأحد اليهود حينما رأى ذلك 0 

وفي ذات مرة كان النبي مَل يخطب على المنبرء. إذ خرج 
الحسين 32ئة فوطىء في ثوبه فسقط فبكىء فنزل النبي مت 
عن التكبربوقفيئه اليه '". ورأى المسلمون النبيّ الأعظم يِه يحبو 
للحسن والحسين وهما على ظهره وهو يقول: «نعم الجمل جملكماء 
ونعُمَ العذلان أنتماء7". 

وتخَذكنا أَمّ سلينة أنه وأت«رسون "الله يرق ليس :ؤلده االحسية 
كد حلة ليمت من قات الدنيان معالكالهدنا وسول اللةيها هذه 
الحلة؟ فقال ج20 : : هذه هدية أهداها إليِّ ربي للحسين عَقكئو: : وإن 
لحمتها من زغب جناح جبرئيل. . أنا اليسة اناها.وازئتة ييا 
فإِن اليوم يوم الزينة وإني أحبّه()) 


.7١9 المصدر السابق. ص5‎ )١( 
.١50ص (؟) المصدر السابق.‎ 
(؟) المجلسي. بحار الأنوار. ج47. ص580.‎ 
.؟37١ص (؛:) المصدر السابق.‎ 


المحاضرة الخامسة: حب" الحسين عكئة 


إبراهيم نن: فداء الحسين 2< 
وفي قصة رواها حك الصحابة ترسم حب النبي : ا 


08١ 


نقئ: بأسمى وأرقى حب عرفته البشريّة. فقد روى هذا الصحابي 
أنه دخل على النبيّ يَدْكهِ وكان واضعا الحسين 22م الطفل على 
فخذه الأيمن وابنه إبراهيم على فخذه الأيسر فقال النبيّ 2 
له: (أتاني جبرائيل من ربي) فقال لي: (يا محمّد إن ربك يقرؤك 
السلام ويقول / لك: «لست أجمعهما لك فافد أحدهما بصاحبه؛ 
فنظر النبي َك إلى إبراهيم فبكى ثم قال: (إن إبراهيم متى 
مات لم يحزن عليه غيريء وأم الحسين فاطمة: وأبوه علي ابن 
عمي لحمي ودميء؛ ومتى مات حزنت إبنتي» وحزن ابن عمي؛ 
وحزنت أنا عليه؛ وأنا أوثر حزني على حزنهما يا جبرئيل! يقبض 
إبراهيم: فديت الحسين بإبراهيم)؛ فكان إبراهيم فقداء الإمام 
الحسين :تا '". 


عشاق الحسين 2 
ب يَلقةِ الناس أن يحبّوا 000 وأراد من حبّهم له أن 

يكون المدخل لولائه وطاعته. 
وأحبٌ الناس الإمام الحسين هئ . لكنّ الكثير منهم لم يحققو 
غاية حب الحسين 2ن ؛ سوى ثلة من الناس أحبّوا الحسين 2:32 


15): اتكترة المهتدر السائق .من 1 


ل يي د عت والي ال عسشر (محاضرات عاشورائية) 
كما أراد لهم نبي الإسلام... عشقوه في اللّه. فقدّموا كل ما عندهم 
لأجل الحسين يَوِيئْاة في مرضاة الله تعالى إنهم أصحاب الحسين 
ئة: في كربلاء الذين وصفهم أمير المؤمنين 2ئه: في نداء 
الغيب الناظر إلى شهداء كربلاء (مصارع عشاق شهداء لا يسبقهم 
مو كان هلين ولايتحقوم من يعذهه )!دوك قناق ههه 

ها هو بشر الحضرمي يؤسر ابنه. فيقول له الحسين 02 : 
«زحمك الله أنث فى خل من 'بيعكن» فاذهنب وأضمل قن فكاك 
إبنك», فأجاب بشر: «أكلتني السباع حي إن أنا فارقتك يا أبا عبد 
الله(" . 

وها هو عابس بن شبيب الشاكري يقف أمام الإمام الحسين 
نئل في عاشوراء ويقول له: «ما أمسى على ظهر الأرض قريب 
ولا بعيد أعز منكء, ولو قدرت أن أدفع الضيم عنك بشيء أعز على 
من نفسي لفعلت»؛ وسار نحو جيش يزيد فأحجم القوم عنه لأنهم 
عرفوه أشجع الناس. فصاح عمر بن سعد أرضخوه بالحجارة, 
فرّمي بهاء فلمًا رأى ذلك ألقى درعه ومغفره وشدّ على الناس() 
وروي أنه قيل له: يا عابس هل جننت5!! فأجاب: حب الحسين قد 


0 0 


6 


)١(‏ المجلسي. بحار الأنوار. ج١؛.‏ ص190. 
١)‏ الامين: أعيان الشيعة. ج”. ص 010. 
(؟) انظر: المقرّم. مقتل الحسين طَيْلاة . ص١50‏ -7017. 


3 


المحاضرة الخامسة: حب" الحسين تك 

الحب مدخل العبودية 

أراد اللّه والرسول للمسلمين أن يحبّوا الحسين 22ئ: كحبٌّ 
أصحابه له يوم عاشوراء. الحبٌ الذي يكون مدخلا لطاعة الإمام 
الى أرادها الله عفان ليون البكت يحته هيدا للة.ستركة نحره 
نحو العبوديّة وهو مستعد للتضحيّة في سبيلها ولم يرد الله تعالى 
من حب الحسين مثل حبٌ أهل الكوفة الذين كانوا يحبونه بقلوبهم 
لكنيم ملظو 'يسيرفية عليةه افوا :جا وني لكوي :واوا يده 
المبارك بخيولهم. وسبوا نساءه. وسرقوا ماله. وكان بعضهم حين 
فعل جريمته يبكيء. كذلك الرجل الذي كان يسرق ابنة الحسين 
هئ وهويبكي فقيل له: لم تبك؟ فأجاب: كيف لا أبكي وأنا أسرق 
ابنة ابن بنت رسول الله مك !!! 

فلنتعلم قور كنل وس بها شور اد كيت تحن :جين ها اندلا 
والتضحية. حب الطاعة والإلتزام ملبّين دعوة الحبّ الإلهي: 

وى ى رو و 

(إن كنم حون الله فَابُوني يُخيبكم لله ريخف لكم ذثويكم 14 

حتى لا نكون كما قال الشاعر: 

تفهبي الإلتمة واس تقتهيد هيه 

هذالعمرّك في الفعال بديع 
تو كاوه تك سصساذقا لأظستة 
إن المح شين يعي لطي 


.؟١ سورة آل عمران. الآية:‎ )1١( 
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م 5 8 - 
9 لي ال عسشئلر (محاضرات عاشورائية) 


لكك ته 


( المحاضيرة المادمة )) 3 الصادعة 


الإخلاص في ثورة 


3 دل وللسي ال عللر (محاضرات عاشورائية) 


المحاضرة السادسة: الإخلاص فى ثورة الحسين تعد مه بو 


الإخلاص في ثورة الحسين :نت 

قال الله تعالى: «الذي خَلقَ المَوْتَ وَالْحَبَاةٌ يلوَكمْ يكم 0 
عَمَلديه0, 

قيمة العمل 

يقيّم كثير من الناس أعمال الإنسان بحسب ما يظهر منها ؛ ويسري 
فذا إلى الميخالات التخيريةشمان»«هنيكا لقلان كذ عكر مسجداء 
وهنيكا لكالان كه وى سدويية بوللة + فاواق قن يقتن عع ترش كون 
البعد الظاهري للعمل في نظرهم هو الأساس في قيمته.. 

فهل تقييم الله لعمل الإنسان يوافق نظرة هؤلاء أم يختلف؟ 

إنْ الجواب هو قوله تعالى: «الذي خَلقَ المَوْتَ وَالْحَيّاة يْلوَكمْ 
يكم أَحْسَنٌُ عملا عَملا4. فلم يقل الله تارك يكم لخدن . عَمَلا4 
إل واخدن لذ كني طاتسد ادرف نوه الله سال هود حصن 
العمل. 

فأوّلاً لاابدٌ من عملء إذ لا يكفي عند الله سبحانه الإيمان القلبي 
المجرّد. كما يردّد بعض الناس لتبرير عدم إلتزامهم الدينيٌ: (إِنّ 
الإيمان بالقلب).. كلاء إنَّ الإيمان القلبيٌ وحده لا يكفيء فاللّه تعالى 


)١(‏ سورة هود. الاية ا. 


له ملاس ولي اال عشر (محاضرات عاشورائيّة) 
يقول: #وَالْعَضْر* إن الإنسَانَ لفي خسْر »* إل الذينَ آمنوا وَعَملُوا 
الصّالحَات 7 وَتَوَاصدًا باحق 2 وَوَاضرًا بالصّبْر)74. 

وقد سكن لنا التاريخ صورة رائعة من أطهر قلب بشري وأكبر 
مؤمن في تاريخ الإنسانيّة ألا وهو رسول الله +7 
في آخر عمره الشريف ليلاًء وذهب إلى مقبرة البقيع: واستغفر 
للراقدين فيهاء ثمّ التفت إلى أصحابه وقال: «إنْ جبرئيل ليعرض 
علي القرآن في كل سئة مرّة: أمّا هذا العام فقد عرضه مرّتين, 
وإني لأظن أن موتي قد إقترب». وفي اليوم التالي صعد المنبر, 
وأعلن قرب موتهء وطلب من كل من يطلبه بشيء أن يأتي إليه ليؤديه 
له. وواصل حديثه قائلاً: «أيها الناس, إنّه ليس بين الله وبين أحد 


تسب ولا أمر يؤتيه به خيراء أو يضرف عته شرا الا العمل: أله به 


يدَعينْ مدّع ولا يتمنين متم والذي بعثني بالحق لا يُنجِي إلا 
عمل مغ رتحية :ولو ِحََيْت الهويُت الهم قد بلغت: 3 


عمل + إخلالاص 
ولاايكتي العمل بونجدةاليثال مرنية الرضا الإلهيّة بل لا بد أن 
0 عبناء ,افع خريااقي سه مو سدور مرح انز باز 


)١(‏ سورة المصرء الآيات: 
3( شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد؛ ح؟, ص15 نعلا عن المطهري. المدل الإلهي, منشورات الدار 


المحاضرة السادسة: الإخلاص في ثورة الحسين نكل مه إو 

من هنا وردت دعوات الأنبياء والأولياء أن تكون الأعمال للّه 
تعالى: فالإمام الصادق زتئيه: يقول - في ما ورد عنه - : «اجعلوا 
أمركم هذاء ولا تجعلوه للناس» فإنه ما كان لله فهو لله وما كان 
للناس فلا يصعد إلى الله '''. 

واشتهر قول النبيّ مَنّهِ: «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل 
امرىء ما نوى» فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
ائله ورسوله؛ ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه.!". 


طاووس والامام السجاد 22 : 

وقد قدم الإمام زين العابدين 2 فيكهدا يحبا وبيانا يلينا 
في ما رواه عنه طاووس اليماني حينما رأى الإمام السجاد يطوف 
من العشاء إلى السحر ويتعبّد. فإذا بالإمام يرمق السماء بطرفه 
ويقول: «إلهي عَارَّتْ نجومٌ سماواتك: وهجِعَت عيون أنامك, 
وأبوابُك مفتّحاتٌ للسائلين» جئتك لتغفرٌ لي وترحمّني وتريّني 
ته في عرصات القيامة» ثم بكى... وأطال 
الدعاء والبكاء. فدنا منه طاووس وقال له: ما هذا الجزع 
والفزع؟! ونحن يلزمنا أن تفعل مكل هذا وحن عاضون جادون 
أبوك الحسين بن علي ئلا وأمك فاطمة الزهراء :لز : 
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١١‏ فالتفت إليه الإمام وقال: 


وجدك رسول الله 


6 الحر العاملي؛ وسائل الشيعة. جا ص687. 


٠0‏ لبلب ولي ال عشر (مخاضرات عاشورائية) 

«هيهات هيهات يا طاووس!! دع عني حديث أبي واي وجدي؛ 
خلق الله الجنّة لمن أطاعه وأحسنء ولو كان عبداً حبشيًا وخلق 
النار لمن عصاه؛ ولو كان والكا قشنا أما سمعت قولة تفالى: 
ذا نح في الصُور ركلا أَنسَابَ بَّهُمْيَوْمَئذ وا يكَسَالُونَ74" والله 
له ينفعك غدا إل تقدمة تقدّمها من عمل صالح!". 1 

إذا ما يرتفع إلى الله تعالى هو العمل الخالص لوجهه سبحانه 
لما أمرُوا إلا يدوا له مُخلِصِينَ له اين ا 


بهلول ودرس الاخلاص 

وقد أعطى بهلول - وهو عالم كبير تظاهر بالجنون حتى لا 
يستلم مركز القضاء المحرم - درس في الإخلاص وصدق النية 
حينما مر ورأى قوما يبون ممتجل! فقال لهم: «لماذا تبنون هذا 
المسجدى فأجابوا: «وهل هذا سؤال يُسأل؟!!.. إنما نبني لله 
سبحانه وتعالى».. ذذهب «يهلول» إلى خطاط وقال له: انقش على 
بلاطة «مسجد بهلول». فنقش ذلك على بلاطة. وأخذها بهلول 
في الليل وعلقها على باب المسجد. في اليوم التالي أتى إلى أولئّك 
القوم فوجدوا تلك البلاطة على باب المسجدء فأخذوا يفتشون 
عن بهلول وَهدُوًا أن يضريوه: لكنه فاجأهم قائلاً: «لماذا غضبتم 
(1) سورة المؤمنون. الآية: 1١١‏ 


(؟) المجلسي. بحار الأنوار. ج57 ص١8‏ - 7/. 
في سورة البينة. الآية: 0. 


المحاضرة السادسة: الإخلاص في ثورة الحسين غكة م ١أء٠‏ 
هكذا؟ لقد سألتكم عن سبب بنائكم لهذا المسجد فأجبتم إنما 
نبني للّهء فإذا أخطأ الناس وظنوا أني أنا باني المسجد فإن الله لا 
يختلط عليه الأمر ويعلم أنكم أنتم البانون!!!...2 

خاتم علي تئ: ٠‏ إخلاص أم ثمن غال؟! 

ولم يفهم بعض الناس قيمة الإخلاص عند اللّه تعالى فاعتقد 
أن النقيانن:العازة موك الشيل وحسيه م الت ثليه القيمة 
الحقيقية. وقد سرى هذا اللون من التفكير على فهم النصوص 
الدينية «فمثلا حينما قرأ هؤلاء قوله تعالى: نماكم لله وَوَسُول 
1 وَالذِينَ آمئوا اين ب يقيمو نَ الصلاة ويَؤتون الزّ 1 وَهُمْ رَاكعو 0 
وعلموا أن هذه الآية نزلت - كما هو المعروف عند المسلمين - 
أمير المؤمنين علي 2ه حينما كان في المسجدء وقد دخل فقير 
يطلب من المسلمين صدقة: فلم يعطه أحدء فرفع يديه إلى السماء 
وقال: «اللهمَ إني دخلت مسجد نبيّك ولم يتصدّق علي أحد من 
المسلمين.. وكان علي عَقكئه: يصليء فأشار 2ئإ: إلى الفقير 
بيده أثناء الصلاة وناوله الخاتم الذي كان يلبسهء في هذه الأثناء 
نزل جبرئيل على قلب رسول الله مه بهذه الآية. فخرج النبيّ ع 
الى المسجد: وسال المسلمين: من تصدّق في صلاته؟ فقيل له: إنه 
عليّ غليئلة ؛ فكبّر النبيّ َيه حامدا الله تعالى لنزول آية الولاية ضي 


.00 سورة المائدة, الأية‎ )١( 


لسلس وقول يال ع لز (محاضرات عاشورائية) 


ابن عمّه على بن أبي طالب ناضلا '". 

حينما قرأ أولئك الناس هذه القصّة لم يتعقلوا أنْ آية الولاية 
الكبرى تنزل في شخص لأنه تعدذق كانم ضاف اذا لان - 
بحسب تفكيرهم - من أن يكون الخاتم ذا قيمة ماديّة كبيرة: لذا 
قالوا: إن قيمة خاتم عليّ مئاد هذا تعادل خراج بلاد الشام: يقول 
الشهيد المطهّري: «ولكي يصدق الناس صاغوا هذا القول بشكل 
رواية» 

كلاء إن الأمر لم يكن كذلك, فإن عليّا يَفِيئْل: لا يلبس مثل هذا 
الخاتم: وفي المدينة فقراء يتَنُونء ولوملكه فإنه لا يهديه إلى فقير, 
بل يحيي به المدينة كلها. 

إِنْ قيمة عمل علي عليه الذي قام به وهو يصلي تكمن في 
الإخلاص الذي امتلك قلب علي تَكئ: وهو يهدي الفقير خاتمه. 

وليست صورة لقح قفن الصلاة هي التي أنزلت آية الولاية, 
كما ظنّ بعض الصحابة الذين قال أحدهم: تصدقت في الصلاة 
بخاتم أربعين مرّة لينزل فيّ ما نزل في علي 2ئ: غلم ينزل!!! إِنْ 
القيمة عند الله ترجع لكيفيّة العمل لا لكميّته. 


١١١ انظر: المشهدي. تفسير كنز الدفائق. ج؟. ص‎ )١( 
العدل الإلهي. ص5:0.‎ )١( 


المحاضرة السادسة: الإخلاص في ثورة الحسين عض ل -مه ٠١‏ 

حساب العالم 

وتأكيدا على هذه النظرة الإلهيّة نورد حكاية عن عالمين 
صديقين تعاهدا على أن من يموت منهما قبل الآخر يطلب من 
الله تعالى أن يأتي صديقه في المنام ليخبره بما حدث معه؛ فمات 
أحدهما لكنْ الآخر لم يأت إليه في منامه إل بعد عدة ليال: وكان 
يبدو عليه السعادة والنعيم, فسأله صديقه عمًا حدث مم فأحانن 
بأنْ الملائكة سألته عن أعماله. فأخن يعرض لها ما عنده. فقال: 
لقد ألفتٌ الكتاب الفلاني. ونشرته بين الناسء لكنْ الملاتكة 
أجابته: لقد ألفته ليقول الناس عنك عالمء وقد قالوا فلا أجرّ لك 
عند الله عليه. فقال العالم: لقد كنت أعظ الناس وأخطب بهم.. 
وأخذت الملائكة تدقق في نيّته في كل هذه الأعمال لتخبره بأنه 
لم يكن مخلصا فيها لله ولم يبق عند العالم عمل يضعه بين 
يديه لينفعه في آخرتهء وأخذ يشعر بحالة اليأس.. لكن الملاتكة 
فاجأته قائلة: (إنّ الله سيّدخلك الجنّة؛ لكن بفضل عمل لم تذكره 
لنا).. أخن يتذكر ما هو هذا العمل المهمٌ الذي فعله في حياته 
ليكون سبباً في دخوله الجنّة دون كل الأعمال التي عرضها للملائكة 
لكنّه لم يتذكر. فعرّفته عليه الملائكة حينما قالت له: (في ليلة من 
الايالن كنت يجاتنا وقيوا كفت ماقياء ون جونك تقاحة وجيت 
يشما حاكها شاحةت التفاحة من جيبك وأعطيتها لليتيم.. إن اللّه 
سيد خلك الجنئة بسبب هذه التفاحة!!!). 


:1:4 مس ول هي دسالا عشر (محاضرات عاشورائية) 

إخلاص الحسين :0 

ونأتي إلى عمل الحسين 25 في كربلاء لنجد فيه العطاء 
الكبير على المستوى الظاهريء فبعمله أيقظ الأمّة النائمة التي 
كان الإسلام يُمحى من حولها فون أن تدر لك اشاكنا :اماه حافك 
على الإسلام: كما يقول عالم الأزهر الكبير الشيخ محمّد عبده: 
(لولا ثورة الحسين يي لم يبق للإسلام من أثر) . 

لكن لوسألنا الحسين يَهِتَمْة عن داعيه الأساس في ثورته؛ فإن 
الحسين سيجيب بتلك الكلمات التي نسبت إليه قبيل أن يستشهد 
في كربلاء (ولوكانت بلسان الحال): 

إلهي فرك الخد كا في هواك 

واق كنب العيال لكي أراك 
فلو اج ان ماتهة إرَبا 
انحا هدان االحشنةاء الحى حنجواك 

قام الحسين يتإو: بثورته لأجل الله تعالى: لأجل لقاء الحبيب.. 
لياق مخنضا نه كن أعفالةه ان القيمة الكبيرة لعمل الحسين 
لئ: في كربلاء هو عامل الإخلاص الذي تجلى في كربلاء. 

إخلاص أصحاب الحسين 2: 

وأراد الحسين يو لثورته أن تقدم أرقى نموذج في الإخلاص 
لله تمالى:. لم يرد الحسين 35 الإنتصار العسكريّ من ثورته: 


المحاضرة السادسة: الإخلاص في ثورة الحسين غكلة لمهم ه١٠‏ 
فهو كان يعلم أنه سيستشهد هو وأهل بيته وأصحابه. 

فلنقارن بين هدف طارق بن زياد وهدف الحسين 02922 : 

فطارق حينما بيه الوحال علق ساكل الكن» ابكرق 
السفن وأبة بقى القوت ليوم واحد وخطب في جيشه قائلا : زف افد 
أمامكم والبحر وراءكم إما أن تتتضووا واما أن تموتوا ) . 

كان طارق يريد الإنتصار العسكري ففعل هذا .. 

أما الحسين عئة: فقد جمع أصحابه في ليلة العاشر من محرّم 
ب« 

...ما بعد, فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي, 

ولا أهل بيت أبرّولا أوصل من أهل بيتي؛ فجزاكم الله عنّي جميعاء 
وقد أخبرني جدي رسول الله مَلْكُةٍ بأني سأساقٌ إلى العراق فأنزل 
أرضا يقال لها عمور أو كربلاء وفيها أستشهد وقد قرب الموعد, 
ألا وإني أظنٌ يومنا من هؤلاء الأعداء غداء وإني قد أذنت لكم, 
فانطلقوا جميعاً في حل ليس عليكم مني ذمام؛ وهذا الليل 
قد غشيكم؛ فاتخذوه جملا؛ وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل 
من أهل بيتي؛ فجزاكم اللبسيلس خير: وتفرّقوا في سوادكم 
وسناقتكم» هن انقو نما يظابونتي: ولو أصابواص الناهلوا عن 
طلنب برق 

فقام مسلم بن عوسجة وقال: «أنحن نخلي عنك؟ وبما نعتذر 


.517- 7١7ص المقرمء مقتل الحسين.‎ )١( 


11 ولع بي حو والي ‏ ال عش زر (محاضرات عاشورائية) 
إلى الله في أداء حقك؟! أما والله لا أفارقك حتى أطعنّ في 
صدورهم برمحيء وأضرب بسيفي ما ثيّت قائمه بيديء ولو 
لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة حتّى أموتّ 
فكك !1 

وقال سعيد بن عبد الله الحنفي: وازلها تحرف يدس يعلم 
الله أن قد حفظنا غيبة رسوله فيك أما والله لو علمت أنّي أقتلُ؛ 
فم ساق احرف ها كن ادر تفل #للك,دى يعن هر لزنا 
فارقتك حتى ألقى حمامي دونك»؛ وكيف لا أفعل ذلك وإنما هي 
قتلة واحدة؛ ثمّ هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداء7". 

وقام زهير بن القين وقال: «والله وددت أني قتلت, ثم ثُشرتء ثمّ 
قتلت حتى أقتل كذا ألفٌّ مرة: وإنَّ الله عر وجل يدفع بذلك القتل 
عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك»!". 

وهكذا تكلم باقي الأصحاب... وفي جوف تلك الليلة خرج 
الحسين ئلا يتفقد التلاع والروابي فلحقه نافع بن هلال الجملي 
خوفا عليه. فرجع الحسين 35ئة وقبض على يد نافع ثم قال هي 
هي. واللّه وعد لا خُلفٌ فيه. 

ثم قال يَئإوة لنافع: ألا تسلك بين هذين الجبلين في جوف 
الليل وتنجو بنفسك5 فوقع نافع على قدميه يقَبّلهما ويقول: «ثكلتني 
(1). المصدو امايق نا 


(؟) المصدر السايق. ص .7١‏ 
0؟) المصدر السابق. ص ١3؟.‏ 


المحاضرة السادسة: الإخلاص في ثورة الحسين عض ل ده رونا 
أمي, إن سيفي بألف؛ وفرسي مثله؛ فوالله الذي من بك علي لا 
فارقتك حتى يكلا عن فري وجري(" إنهم حمّا «عشّاق شهداء 
لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم». 

فلنتعلم من الحسين عقئه: وأهل بيته وأصحابه كيف نخلص 
لله تعالى: فنقتبس الإخلاص درس من دروس الحسين 2 في 
عاشوراء؛ لنكون الأمّة المخلصة التي تنصر الله فينصرها حمر 


- مه 
ع 


مؤزرا من عزيز مقتدر. 


.719- ؟١8ص المصدر السايق.‎ )1١( 


ولي ال عشر (محاضرات عاشورائية) 


٠‏ دعل وللسي ال عنلر (محاضرات عاشورائيّة) 


المحاضرة السابعة: الموت في نظر الحسين غك ده ١١‏ 


بهاء الحسين :23ئ: في طريق الموت 

في العاشر من المحرّم تعجب مَنّ حول الحسين ود من أمر 
الحسين دَهَِئْةِ . لأنّ عادة الإنسان حينما يقدم نحو الموت أن يتغير 
لونه وترتعد فرائصه وتضطرب نفسه. لكنْ الحسين عَم كان 
كلما اشتدٌ عليه الأمر في كربلاء وقرب من الموت سكنت نفسه 
وهدأت جوارحه وأشرق لونه نور وبهاءً. 

قيل: انظروا إليه لا يبالي بالموت. 

فقال لهم الحسين تيل : صبرا ب: بني الكرام! فما الموت إلا 
قنطرة يعبر بكم عن البؤس والضرار إلى الجنان الواسعة والنعيم 
الدائمة. فأيُكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصرة!! وما هو 
لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب. 

إن أبي حدّثني عن رسول الله وَنكّة: إِنْ الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافرء والموت جسر هؤلاء إلى جنائهم» وجسر هؤلاء إلى 
جحيمهم...'". 

يعلمنا الحسين َيه في كلماته العاشورائية هذه درسين: 


)١(‏ المجلسي. بحار الأنوار. ج7. ص0١‏ (وفيه, الواسطة بدل الواسعة). 


1 مل الي ال عشلر (محاضرات عاشورائية) 

الآول: : في حقيقة الموت. 

الثاني: في نظرة المؤمن إلى الموت. 

حقيقة الموث 

فالموت في كلام الحسين ,هئ ليس بوابة العدم: بل هو 
والحياة:مكلوقان. هخ كلق :الله الى كنا أخيو تفال عن ذلق 
كول : لحَلقَ اموت وَالْسَية يكم يكم أحسَن عَمّلا204. 

وحقيقته أنه جسر يعبر بالإنسان نحو عالم حقيقيٌ يعيش فيه 
الإنسان نشأة أخرىء وعلى حدّ تعبير أمير المؤمنين 232ئ: أنه - 
أي الموت - باب الآخرة. الآخرة التي خلق الإنسان ليعيش فيها 
الخلود بعد أن طوى مرحلة الدنيا «ما خلقتم للفناء» بل خلقتم 
للبقاء؛ وإنما تنقلون من دار إلى دار». 

الموت: لوحة الجمال 

والدرس الثاني الذي يعلمنا إيّاه الحسين 5ئهة في موقفه 
العاشورائيٌ من الموت هو النظرة الصحيحة إليه, هذه النظرة التي 
ارتسمت على وجهه الشريف في العاشر من المحرّم. ونطقت بها 
شفتاه الطاهرتان في مكة المكرمة وهو على طريق كربلاء ل 
الموت غلى ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاق 7). 

فالحسين يَئ يرى الموت أنّه محيط بالإنسان لا مفرّ منه: 


)1 سورة هود الآية /ا. 
(") المقرم. مقتل الحسين تَاشَملاة . ص17١.‏ 


المحاضرة السابعة: الموت في نظر الحسين 25 _ ل ده ١"‏ 
لكنّ إحاطته كإحاطة القلادة تزيّن الانسان المؤمن كما تتزيّن 
الفتاة حينما تضع القلادة على صدرها. 

لذا كان الموت في نظر الحسين لمكا م0 هوسعادة. «إني لا أرى 
الموت إلا سعادة, والحياة مع الظالمين إلا 0 

ولذا كان آخر فعل قام به الحسين هئ قبيل حز رأسه الشريف 
أنه اتمه كنا ورد فى يمن ات اداكي الفسوميعة أن هلم اهل 
بيته كيف يبتسمون للموت؛ حتى الصغار منهم: فها هو القاسم ابن 
الحسن الذي لم يبلغ الحلم سأله عمّه الحسين ئلا : «كيف ترى 
الموت يا عمَ؟ فأجاب: إني أرى الموت أحلى من العسل». 

تبنم العسيق. تقار العوت فى كرياده يفف اتعلم أضبعاه 
كيف يبتسمون له. فها هو برير قبيل شهادته يضاحك عبد الرحمن 
الأنصاريء. فقال له عبد الرحمن: يا بريرء ما هذه ساعة باطل, 
فقال برير: «لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل كهلاً ولا شابًاء 
وإنّما أفعل ذلك استبشاراً بما نصير إليه فوالله ما هو إلا أن 
نلقى هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم بها ساعة» ثم نعانق الحور 
العين:2). 

لماذا نكره الموت؟ 

إذا كانت هذه هي نظرة الحسين 2: للموت فلماذا نجد 


"09١‏ المكندن السايق هن 
)١١‏ الأمين. أعيان الشيعة. ج١.‏ ص١70‏ -107. 


114 ل ولي اال ع شر (محاضرات عاشورائية) 
الكثير من الناسء ومنهم المتّصفون بالإيمان: يكرهون الموت. بل 
قد يكرهون ذكره وينفرون منه؟!! 

لقد طرح هذا السؤانَ رجلّ على أبي ذرٌ رحمه الله قائلاً: ما لنا 
نكره الموت5 فأجاب (ره): «لأنكم عمّرتم الدنيا وخرّبتم الآخرة, 
فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خرابء!"". 

نعم إن الكاره للموت, لا يكرهه في نفسه؛ بل يخاف مما يستقبله 
نعو نذا قمر معاضيةواخارها يعاق من اكامدونتا تعها #فكره 
الموت لذلك. 


ذكرالموت 

وقد أراد الله تعالى أن يكون ذكر الموت رادعا للإنسان عن 
معاصيه بدل أن يكون مكروها بسببهاء لذا وردت الروايات تحت 
الإنسان على دكن الموت. ليكون د كره 27 للطاعة ومتفذا عن 
المعصية. فقد ورد عن النبي الآكرم ,نه أنه قال: 'افضل:الرهد 
في الدنيا ذكر الموت» وأفضل العبادة ذكر الموت» وأفضل التفكر 
ذكر الموت»؛ فمن أثقله ذكر الموت» وجد قبره روضة من رياض 
الجنة.!". وقال علي يي في ما ورد عنه: «أكثروا ذكر الموت, 
ويوم خروجكم من القبور وقيامكم بين يدي الله عز وجل يهون 
عليكم المصاب»(". 


(5) المصدز السايق ص1 
(8) شير :قلية القؤاف صو 


المحاضرة السابعة: الموت في نظر الحسين غك __ ل .وه ولا 

وكان ثنّة من المؤمنين محافظين على هذه امسق نوكر 
الموت:قفن روي أن شانا هخ الأنصان كان ماق هبه الله. ين 
العبّاس. وكان عبد اللّه يكرمه ويدنيه. فقيل له: إنك تكرم هذا 
الشاب وتدنيه. وهو شاب سوء يأتي المقابر فينبشها بالليالي؛ 
فقال عبد الله بن العبّاس: إذا كان ذلك فأعلموني. فخرج الشابٌ 
في بعض الليالي يتخلل القبور, فأعلم عبد الله بن العبّاس بذلك, 
فخرج لينظر ما يكون من أمره. ووقف ناحية ينظر إليه من حيث 
لايراه الشابٌ فدخل الشابٌ قبرأً قد حُفرء ثم اضطجع في اللحد: 
ونادى بأعلى صوته: (يا ويحي إذا دخلت لحدي وحديء. ونطقت 
الأرظن :من كمتن قالح لآ مريها بلوولة أهات قد كنت أبفضك 
وأنت على ظيري» فكيمة وف ميرت في يطنى 15 بل .وبحي اذا 
نظرت إلى الأنبياء وقوفا والملائكة صفوفاً. فمن عدلك غداً من 
يُخلصنيء ومن المظلومين من يستنقذنيء ومن عذاب النار من 
يجيرني؛ عصّيّت من ليس بأهل أن يعصى. عاهدت ربّي مرّة بعد 
أخرىء فلم يجد عندي صدقاً ولا وفاء). وجعل يردد هذا الكلام 
ويح كلما بعر من العو الحرفة رن العدامر وكا كه تقالو رم 
النبّاش! نَعُمَ م التناشن١‏ هنا أثيشك الذنؤب :و الشظان]!": 

ملك الموت والسلطة الواسعة 

إِنْ ذكر الموت هو ذكر لواقع الإنسان الذي سيقبل عليه؛ ليتهيّأ 


(؟) المجلسي. بحار الأنوار. ج7. ص7١‏ . 


حل ب يي حت وهطلملي ال ا 
الإنسان لإستقبال ذلك لوا الذي لا مفرٌ منه: ينما تكونواً 
رك م المَوْتُ وَلَوْ كنم في بر بروج مُشَيدّة4! إلى أين يفرٌ الإنسان 
من الموت؟! وقد أعطى الله السلطة الواسعة لملك الموت كما 

تفيد رواية المعراج عن النبي 0ه ١‏ اللا كال نيوا نكا لسرن 
إلى السماء رأيت ملكا من الملائكة بيده لوح من نور لا يلتفت 
يمينا ولا شمالا مقبلاً عليه ثبّه كهيئة الحزين: فقلت: من هذا 
يا جبرئيل؟! فقال: هذا ملك الموت مشغول في قبض الأرواح 
فقلت: أدنني منه يا جبرئيل لأكلمه؛ فأدناني منه: فقلت له: يا 
مَنَك الموت؛ أكلٌ من مات أو هو ميّت فيما بعد أنت تقبض روحه؟ 
قال: نعم؛ قلت: وتحضرهم بنفسك؟ قال: نعم: ما الدنيا عندي 
فيما سخّرها الله لي؛ ومكنني منها إلا كدرهم في كف الرجل 
يقلبه كيف يشاءء وما من دار في الدنيا إلا وأدخلها في كل يوم 
خمس مَرّاته وأقوق إذا بعل أهل البيك على ميتهم: له تبعوا علية: 
فإن لي إليكم عودة وعودة حتى لا يبقى أحد منكم!'!. 

إلى أين يفرٌ الإنسان من الموت؟! 

وهل تمئعه حصون العالم من ملك الموت؟! 

إن صورة من يختبىء من الموت ويفرٌ منه هي تلك الصورة التي 
أنشدها الإمام علي الهادي نك وهويعظ المتوكل لعنه اللّه: 


6 المصدر السابق. ص١؛5١.‏ 


المحاضرة السابعة: الموت في نظر الحسين كه ب وه ولا 

باتواعلى فلل الأجيال تحرسهم 
لاا هال شه اك 1 انبكر 

وإممتنزلوا من بعد عر عن معاقلهم 
فنا عي يوا ونا و اننا دوا 

فاذافمن مسار من معدها متدرا 
أبن الأسحدرة واتتييجان وا لحَبَل 

أبحن الدوجوة الكى كات هتفه 
ننوقها لكسوب :الاحتتاز والكلل 

فأفخصح القبر عنهم حين ساءَلهم 
دانك: اتموفسه مايا الس رو كر 

كو بطانها ا علوا فير وما تصوينا 
فإ صننضو ا مق دول الأكل قد أكلوا 

وظالهنا. ختتتروا :دور الخصدية 
ظ شقيا رقو الت وووالا مهتين وافع فوا 

وفلاتهها نتروا الأموال واخروا 
فخلفوها على الأعداء وإرتحلوا 

اسح بت اليه قير مدلل 
وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا("') 


.17١ص الحسنى. سيرة الأئمة الاثني عشرء ج7:‎ )١( 


04 ل ولي سال عر (محاضرات عاشورائية) 

شكزة الموت 

وتأتي ساعة الإنتقال إلى عالم الآخرة. ساعة لقاء ملك الموت. 
الساعة التي لا بد منها. وفيها تكون السكرة «وَجَاءتٌ سكرَة المَوْتَ 
باحق ذلك مَا كنت مه تَحِيدُ74". قد يكون حول المُحتّضَر أهل 
يبكون وأحبّة يودّعون: لكنّه يكون متوجّها إلى غير ما يتوجهون . 
كام ه ليس إليهم؛ وتكرد ابس ندم وتذكره ليس لهم. ! 
يتذكر اشياء اخرئ: يكذ كو ماضية: تدك ظلمه وجرائره. دك 
نعم الله التي منحها إِيّاه فاستعملها بغير رضاه. ومن جملة ما 
يتذكر ما ورد في حديث أمير المؤمنين مه وهو يحدّثنا عن 
حالة المحتّضّر «يتذكر أمواله جمعهاء أغعمض في مطاليهاء 
وأخذهامن مصرّحاتها ومشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعهاء 
وأشرف على فراقهاء تبقى لمن وراءه ينعمون بهاء فيكون المهنأ 
لغيره والعبء على ظهره(". 

ويحاول الإنسان في تلك الاحظة أن يستنجد بما تعلق به في الدنيا؛ 
فيكون الجواب كما ذكره أمير المؤمنين يَقيئلهز حيث قال: دإنَّ ابن 
آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنياء وأوّل يوم من أيّام الآخرة 
مُمَل له ماله وولده وعمله؛ فيلتفتإلى ماله فيقول: والله إني كنت 
عليك حريصا شحيحا فمالي عندك؟ فيقول: خن مني كفنك. 


.1١9 سورة ق. الآية:‎ )١( 
.51١ - 7١4 نهج البلاغة. شرح محمّد عبده. منشورات مؤسسة الأعلمي. بيروت 19497, ص‎ )١( 


المحاضرة السابعة: الموت في نظر الحسين تكد ب .وه هولح 

فيلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم محباء وإني 
كنت عليكم محاميا فماذا لي عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلى 
حفرتك نواريك فيها. فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إني كنت 
فيك لزاهداء وإنك كنت علي لثقيلاً فماذا لي عندك؟ فيقول: 
أنا قرينك في قبرك» ويوم حشرك حتى 5-5 أنا وأنت على 
ربّك»!". 


قبض الروح 

كلاد كََْ ارقي 2 وَقيل مَنْ رَاقٍ 7 وَطنَّ أله الاق 7 
المت اسان بالسّاق 7 إلى رَبك يَوْمئذ اماد ق74". 

ويدنكل ملت الموكة مدوق انك انيدل متادنا التروع أن 
تنطلق إلى ربهاء والمحيطون بالميّت عنه غافون به لا يشعرون: وهو 
الذي حدّثنا عنه أمير المؤمنين: «هل تحس به إذا دخل منزلا؟! أم 
هل تراه إذا توفى أحدا؟؛ بل كيف يتوفى الجنين في بطن أْمَّه؟ 
أيلج عليه من بعض جوارحها؟ أم الروح أجابته بإذن ربَّها؟ أم هو 
ساكنْ معه في أحشائها؟ة27". 

كيف يقيض ملك الموت روحك؟ 


أنت الذى تقرّر ذلك؟ 


)١(‏ شبرٌّء تسلية الفؤاد. منشورات الأعلمي. بيروت. 1999. ص45. 
١)‏ سورة العياعة: الآأيات 77 - رك 
(؟) نهج البلا غة ص8: ”7 خطية رفم 2١١١‏ ؛ المجلسيء بحار الأنوار, جا .ص117. 


ل شُتشتك الم 6 1 عشر (محاضرات عاشورائية) 

فإن كنت متعلقاً بالدنيا تعلقا تريد به إبقاء روحك فيهاء فَإنّ 
جذبة الموت ستكون فاسية. 

وأيّة قسوة هي؟! القسوة التي تكفي صورتها دان 

فها هو خليل اللّه إبراهيم 32 يقول لملك الموت: هل تستطيع 
أن تريني صورتك التي تقبض فيها روح الفاجر؟ قال: لا تطيق ذلك 
قال: بلى؛ قال: فأعرض عنيء فأعرض عنه. ثم التفت: فإذا هو 
برجل أسود. قائم الشعر, منتن الريح؛ أسود الثياب, يخرج من فيه 
ومناخره لهيب النار والدخان: فغشي على إبراهيم.: ثم أفاق: فقال: 
لولم يلق الفاجر عند موته إلا صورة وجهك لكان حسبه»!". 

إنها القسوة التي قال عنها محمد يَلْدْهْ لعليّ ئلا : «إنَ ملك 
الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سَفود من نار: فنزع 
روحه به فتصيح جهنمء'"'. هذه القسوة تختصّ بأولئك المنحرفين 
العيتديق عن الله ظ 

أمّا المؤمن المطيع الذي عرف أن الدنيا مزرعة الآخرة؛ فعمل 
على الزرع فيها من خلال الطاعات؛. وحافظ على زرعه بعدم 
إرتكاب المعاصي, فَإنّهِ لن يكون عند الاإحتضار متعلقا بهذه الدنيا 
بل سيسلم روحه لملك الموت الذي يقف أمامه كالعيد 0 كما 


أحاتب النبي من سأله: كيف وي ملك الموت المؤمن؟ فمال عليه لعي : 


9 "السعاسي نحان الأنوان ص1 
(؟) المصدر السابقء ص١7١.‏ 


المحاضرة السابعة: الموت في نظر الحسين 5 ب ده الحم 
«إن ملك الموت ليقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذليل 
من المولى؛ فيقوم هو وأصحابه لا يدنو منه حتى يبدأ بالتسليم؛ 
ويبشره بالجنة.7". 

وعندها 1 ملك الموت روح المؤمن بكل راحة وإنسياب «كما 
تسل الشعرة من الدقيق»!"). 

فيكون الموت للمؤمن «كأطيب طيب يشمّه؛ فينعس لطيبه؛ 
وينقطع التعب عنه!". 

هذا هو الموت السعادة: كالقلادة على جيد الفتاة. هو أحلى 
من العسلء هو المستقبّل بإبتسامة»؛ لكنه رهين بأن ينطبق علينا 
العنوان الكبير ألا وهو «المؤمن». 

نداء السماء 

وتنفصل الروح عن جسدها. لتبدأ رحلة طويلة في منازل الآخرة؛ 
ومع بداية الرحلة؛ وعند مفارقة الروح للجسد ينادّى الإنسان من 
السماء بثلاث صيحات: 

١‏ -ياابن آدم أتركتٌ الدنيا أم الدنيا تركتك؟! 

" - أجمعتٌ الدنيا أم الدنيا جمعتك؟! 

؟ - أقتلتَ الدنيا أم الدنيا قتلتك؟! 
00 


(؟) المجلسي. بحار الأنوار. ج7. ص177. 


1 ملب ولي ال عشر (محاضرات عاشورائية) 

ويوضع الميت على المغتسل لتتابع السماء نداءها: 

١‏ -يا ابن آدم أين بدنك القوي5 ما أضعفك!! 

" - أين لسانك الفصيح5 ما أسكتك!! 

* - أين أحباؤك؟5 ما أوحشك!! 

ويلف الميت بثوب الآخرة فتناديه السماء: 

«تذهب إلى سفر بعيد بغير زاد» وتخرج من منزلك فلا ترجع 
أبداء وتصير إلى بيت أهول». 

القبر: بيت الوحشة: 

وأي بيت هوة! 

انلاييت الوحفة: 

إنه بيت الدود.. 

انةبيت الفتؤال:. 

يقول يونس وهو أحد أصحاب الإمام أبي الحسن الكاظم 

حديث سمعته عن أبي الحسن ؤ3ئئإة ما ذكرته وأنا في بيت إلا 
ضاق عليّ: «إذا أتيت بالميت إلى شفير القبر فأمهله ساعة فإنه 
يأخن أهبته للسؤالء!"". 

وقد ورد أنْ السيدة فاطمة يريك أوصت أمير المؤمنين علا 
بإذا أنا مت فتول أنت غسلي؛ وجهزني؛ وصلّ علي وأنزلني في 


)١(‏ ورد الحديث بهذا المضمون في بحار الأنوارء ج47: ص58. 


المحاضرة السابعة: الموت في نظر الحسين 625 _ _ للدم ٠"‏ 
قبري. وألحدني؛ وسو التراب عليّ» واجلس عند رأسي قبالة 
وجهيء فأكثر من تلاوة القرآن والدعاءء فإِنّها ساعة يحتاج 
الميت فيها إلى أنس الأحياي20. 

فلتيكين ابوث الوقة حك ل قروب والااسيه: 

ولنطور العلاقة باللّه الحبيب الأول والآخر؛ ليكون هو الأنيس في 
بيت الوحدة ولنردد الدعاء: «يا عدتي في كريتي ويا أنيسي في 
وحدتي...». وحينئذ لا نبال بالقبرء بل لا نبال بالجسد. كما لم يبال 
استشهاديٌو المقاومة الإسلاميّة الذين تناثرت لحومهم في الهواء. 
فلا قبر لهم ولا جسد.ء غذابوا في اللّه. لأنهم عرفوا حقيقة الموت, 
وتعلموا من الحسين ؤي كيف ينظرون إلى الموت. 


)١(‏ المجلسي. بحار الأنوار. ج47. ص77. 


دل 


وهلي ال عشر (محاضرات عاشورائية) 


لكك كه 


المحاضيرة الثامفة ) الثامنة 


الحسين نج 
في سورة الفجر 


8 م لسسس سس ولي ال عشلر (محاضرات عاشورائية) 


المحاضرة الثامنة: الحسين عَضنذ: في سورة الفجر ‏ _ لله (١(‏ 


الحسين نَيئن: في سورة الفجر 

عن الإمام الصادق وتو : 'قرأوا سورة الفجر في فرائضكم 
ونوافلكمء فإنها سورة الحسين دَهِيَيْة وارغبوا فيها رحمكم 
اللّه». 

فسَئل: كيف صارت هذه السورة للحسين 22ئةة خاصّة؟ 

فققال تليئلاة : «ألاا تسمع... ليا يها النَفْسُ المطمئئة * اجعي 
إلى ريك رَاضيّة مُرْضْيّةَ * فاذخلي في عبّادي * وَادّْحْلي جَمّتي 4 نما 
يعني الحسين بن علي 0232 فهو ذو النفس المطمئنة الراضية 
المرضيّة, وأصحابه من آل محمد 2َلكُهٍ الراضون عن الله يوم 
القيامة, وهو راضن عنهم؛ وهذه السورة في الحسين بن علي 
قتا وشيعته وشيعة آل محمد خاصّة:؛ من أدمن قراءة الفجر 
كان مع الحسين مَك في درجته إن الله عزيز حكيم»!". 

نعم كان الحسين يله المصداق البارز للنفس المطمئَنّة التي 
رضيت بالله ورضي الله بهاء فحريّ بنا في ذكرى الحسين بن علي 
علِكئ أن نفهم هذه المرتبة من النفس لعلنا نتوشق للوصول إليها؛ 
ليكون نداؤنا عند الموت: «إيا أيتَهًا التَفْسٌ المُطْمئنّة 4. 


ل ولي ال ع نر (محاضرات عاشورائية) 

مراتب النقس 

حدّثنا القرآن الكريم عن مراتب ثلاث للنفس الإنسانيّة: 

١‏ - النفس التي تأمر صاحبها بالسوء وتدفعه نحو المنكر. تلك 
التي عبّر الله عنها بقوله: ٍ«إنّ التَفْسَ لأمارَةٌ بالسُّوء». 

سوك ترس لقن الاننان لتحيل لح شويقة طومنة عاد قد 
المعاصي واقتراف 0 ٠‏ تلك المرتبة التي عبّر الله عنها 
بقوله: «وّلا فس بالتمس للوّامَة4. 

#ات وق ترتقي نفس الإنسان لتصل إلى مرتبة الاسنتفواد 
حيث لا تزلزلها عواصف الإبتلاء؛ ولا تجرفها أمواج النَم: 
فهي مطمئنة هادئة في كل شؤونها في الدنياء فيجيتها 
النداء من الله تعالى حين موتها: (يَا يها النَفْسُ المطمئئة 
* اْجعي إلى رَبك رَاضيّة مُرْضِية * فَادْحلِي في عبّادي 5 


م وير 
وادخلي جني 4 
نماذج النفس المطمئنة 


وكما كان الإمام الحسين 5ئ: النموذج الكامل للنفس 
المطمئثة. فقد كان جدّه الحبيب محمد يَِنْكهِ النموذج الأرقى 
لهذه النفس في كل مسارات حياته على رغم المعاناة الكبيرة التي 
عاشها حتى قال: «ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت» كان يقول بكل 
اطمئنان وثبات: «والله لو وضعوا الشمس في يميني؛ والقمر في 


المحاضرة الثامنة: الحسين غم في سورة الفجر  _‏ .م هلحا 
شمالي على أن أترك هذا اللأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما 
تركته!''. 

وكذلك كان أمير المؤمنين كم النموذج الأرقى للنفس 
المطمئنة وهو القائل يوم الضربة «فزت ورب الكعبة». حتى ورد أن 
سورة الفجر نزلت في عليّ 32 أيضأ”". 

وكان أنبياء الله وأولياؤه عبر التاريخ نماذج راقية للنفوس 
المطمئنة التي استقرّت وهد أت في الرخاء والبلاء: فها هو نبي الله 
أيُوب تتئي: الذي يروى في قصّته - على رغم بعض الإسرائيليّات 
ضهات أنه كازة آنا تكد 3 أولاه رود مان كفو وصمقة وعاضة ها غلا 
اللّه بماله حتى ذهب جميعه في يوم واحد. وحينما جاءه أحدهم 
يخبره بذلكء؛ قال له: يا أيُوب: أتدري ما فعل ربّك بأموالك5!! لقد 
ذهبت جميعها. 

ماذا كان موقف نبي الله أيوب 22 ؟ 

قال له بكل اطمئنان: «الحمد لله حين أعطاني وحين نزع مني؛ 
عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود في التراب» وعريانا 
أحشر إلى الله تعالى»!". 

وبمثل هذا كان جواب أيُوب حينما 2 بفقدان أولاده: «إنهم 


(؟) انظر: الحسني. الانبياء. منشورات مؤسسة الأعلمي. بيروت. ط١.‏ ص140. 


1١‏ ااا لاسي ال عشر (محاضرات عاشورائية) 
عباده وهو أرآف بهم من أبيهم وأمهم». 

يقن أنزت مظفنا ميتفرا فى هياده الله خوتها لحف ماده 
جسده فلم ترف كل فلاه البلاءات لأنه كان هنا عب نفس مخ ة: 

أساس الاطمئنان 

لماذا كان هؤلاء العظام أصحاب أنفس مطمئنة؟ 

وما فرّقهم عن باقي الناس الذين يتزلزلون عند أي بلاء 
وينجرفون مع أمواج النعم؟ 

إن سبب اطمئنان الأنبياء والأولياء الذي يفرّق بينهم وبين سائر 
الناس هو فهمهم للحياة. 

فقد كان الحسين وجده 2 وأيُوب وسائر الأنبياء 0 
بعقولهم وقلويهم أن الحناة لا تتتصدن على هذه الدنياء كل تمس 
عبر مسار طويل تمثل الدنيا فيه حقبة قصيرة من عمر الحياة التي 
يستكملها الإنسان بعد الموت في برزخ يستمرٌ إلى يوم القيامة ومن 
ثْمّ المقرٌ الأبدي. 

مشكلة كثير من الناس أنهم لا يؤمنون بحياة غير هذه الحياة, 
وآن آمنوا انظريا:قهم له يسناهلون سعها على أنها واهم سيعلون 
عليه. 


حوار مع الجئين 7 
إنْ حال الكثير من الناس كحال الجنين وهو في بطن أمّهء فلو 


المحاضرة الثامنة: الحسين عم في سورة الفجر  _‏ -م الا 
افترضنا أنْ الله تعالى أعطى الجنين قوّة الفهم والجوابء فحاورناه 
قائلين» كم ترى حجم الحياة؟ فإنه سيجيب: إِنّْ حجمها بحجم 
رحم أمّي هذاء فلوقلنا له: أيّها الجنين إنْ هناك حياة أوسع بكثير 
من رحم أَمَّك. فيها الأطعمة اللذيذة: والأشربة الممتعة و..... فإنه 
لأيضد قب الا يضدى أن هناك :طناما وكترابا هو الذ نطف 
الدم الذي يتغذى به في رحم أَمّه. 

وحيئما تأتي القابلة لتخرج الجنين. فإنه يتشبّث يديك برخم أمه: 
وحيئنما يخرج فإنه يصرخ, يفسر د تفسيرا شاعريًا 
خاصًاء فيقول: إِنَّ الجنين يتشبّث برحم أمّه لأنّه لا يؤمن بحياة 
أخرى غير حياة الرحم, وحينما يخرج يصرخ صرخة المفاجأة 
المفاجأة بالعالم الجديد! 

حوار مع الإنسان 

إنْ هذا الحوار الفرضيٌّ تحقق معنا لكن بشكل واقعيٌء حوار 
يبتدىء بخطاب مع الإنسان القابع في زاوية من زوايا الدنياء جاء 
من رب العالمين في أقدس كتاب هو القرآن الكريم» يخبرنا اللّه 
فيه عن حياة أخرى بتفاصيل مثيرة دقيقة؛ لنعيش معها الحدث 
الواقع المقبل قبل أن نصل إليه. 

معالم الجنة 

فأخبرنا تعالى عن تفاصيل مذهلة لدار النعيم الأبديٌ التي 


ات ع نيتيبي! بجحت تا عشر (محاضرات عاشورائية) 


6« ا 
تسوت نان اوجن ع عَهَا السمَارَات وا وض 004. 
م« بيوتها؟ 


م مير ى كثر م 


يجيب تعالى: «لكن الذينَ انقوا ربَهُمْ لهُمْ غرف مُن فوقهًا غرَفٌ 
تجري من تحتها الأنهار4". 

تقول تعالى: وَمسَاكنَ طيبة في جنات عَدَن4' 0 

*» فرش الجنة6 


34 
07 


يجيب تعالى: فرش مر (فوعة 204 
»ماهو حشوّتلك الفرش ؟ 
يجيب تعالى: «متّكئينَ عَلَى فرش بَطَائنها من إسْتَبرَق 04". 


/ 


م« 520 
يجيب تعالى: ل(على سرر مُوْصُوئة4! "و #فيها سرر مُرْفو ع4 
* كيف يجلسون على تلك السرر؟ 


سكت الس ووس ع مس سك ابر > 
يجيب تعالى: «عَلى سرر متَقابلينَ 74" «وَسرْرًا عَليَْا يتُكؤونَ14". 


.177 سورة عمران. الآية:‎ )1١( 
.٠١ سورة الزمر. الآية:‎ )1١( 
سوزة التوبة, الآية: 'الا.‎ )'( 
(غ) سورة الواقمة, الآية: غ؟.‎ 
.١6 سورة الواقعة, الآية:‎ )60( 
.١0 سورة الواقمة, الآية:‎ )1( 
."14 سورة الزخرف, الآية:‎ )1( 
سورة الصافات. الآية: 4غ.‎ )4( 
.74 سورة الزخرف. الآية:‎ )9( 


المحاضرة الثامنة: الحسين 2 فى سورة الفجر  _‏ -م #لل 

© أبوابها؟ 

عيب ات لون للْمتّقِينَ لَحْسْنَ مَآب * جنات عَذْنَ مفتّحة مح 

20 ع 

© أنهارها؟ 

خسن ال بسر الذين آمنُواوَعَملواًالصّالحَات أَنَلَهُمْ جنات 
تجري من تختها الأنهارٌ 04 

» شراب أهل الجنة؟ 


يجيب تعالى: مَل الْجَنّة التي وعد المُّونَ فيها أَنْهَارٌ من مّاء 


هك 


َي ٍآسن وَأنارٌ من لبن لمي ير طعْمَه وَأنْهَارٌ منْ حمْر ذه شَاريينَ 
ادن َل مص 70. 

© طعام أهل الجنّد؟ 

يجيب تعالى: لولحم طيْر مما يشْتهون04". 

© فاكهة أهل الجنة6 

يجيب تعالى: #وقاكهة كثر رَة # لا مَقْطُوحَة وَلَامَمْتُو عَة 14" , 


«فيهًا قاكهة وَالنَخْلَ ذَاتٌ العام 4" لفيهمًا من كٌّ قاكهَة 


> 


لو 


)١(‏ سورة صء الآية: 9غ. 

(؟) سورة البقرة, الأية: 6؟. 
(؟) سورة محمّد. الآية: .١0‏ 
(غ) سورة الواقمة, الأية: .7١‏ 
(0) سورة الواقعة, الآية: 77. 
(1) سورة الرحمن,. الآية: 607. 


غ١‏ 
ا ان (محاضرات عاشورائية) 
حَان ١‏ ا يم لع ااه 3# ابوروي 
زوْجانَ 4 7'". #«فيهمًا فاكهّة وَتَخْل وَرْمَّان» 2 
* لباس أهل الجنة؟ 
وو 
تعا مل ماس : 
يجيب و د : 
تعا ؛ ا 7 ء- 0 رع ودس 
يجيب تعالى 0 
» نساء أهل الجنة؟ ' 
يجيب تعالى: الأخور م رَار 


ل 


َبْلهُمُ وَلَاجَان * كانه هن اليّاقوت وَالْمَرْجَانَ 4 
خْدَّام أهل الجنّةة 
يجيب تعا 
لى: «يطوف عَلَيْهمْ لدان مُحَلْدُونَ ** بأكوَاب وَأَارِيقَ 


6 


وكأس من مُعين 4 ("). 
هذا نموذج مما عرضه القرآن : 


معالم جهنم 
وافتح القرآن وأسأله ع , 
فتح ار ا ل ل ل رم رايم 


.١١ سورة الرحمن. الآية:‎ )١( 
.358 (؟) سورة الرحمن. الآية:‎ 
.77 (؟) سورة الحج. الآية:‎ 
.77 (غ) سورة الحج. الآية:‎ 
.01 سورة الحج. الآية:‎ )6( 
.١ا/ سورة الواقعة, الآية:‎ )1( 


المحاضرة الثامنة: الحسين عع فى سورة الفجر  -‏ ل -م ىج( 


*» وقودها؟ 

ف 3 ا 2 

فإن القران سيحيب : #فاتقوا النار التي قودها الناس والحجارة 
أعدّتْ للكافرِينَ74". 


4 عن طعام أهل جهنم؟ 
فيجيب تعالى: وإ سَجَرََالرُوم * طَعَاُ اليم * كَالْمْلٍ يلي 

في البو ن * كَملي الحمِيم»”". / 

٠‏ * عن شراب أمل جهّم؟ 

قيكيب اند (لا يَدُوقُونَ فيا بَرْما وَلَا شَرَانَ 7 إلا حَميما 
وَعْسَّاقا74"؛ والفساق هوما يسيل من صديد أهل النار وضروج أهل 
الزنا كما ورد في تفسيرهء ويجيب تعالى: #وإن يَسْتَغيو يُعَانُوا مَاء 
كَالْمهْل يَشْوي الوجوه بِعْسَ الشْرَابُ وَسَامتْ ق 1 

© عن لبائن أل حول ؟ 

فيجيب تعالى: (فَلذِينَ كوا فطمَث لهم نياب من يصب من 
فؤق رؤوسهم م الحَمِيمُ 74". ٠‏ «سرَابيلهُم م من قطران . 


جهنم بين الاحتمال واليقين 
إذا كانت جهنّم هي هذه. والجنة هي تلك, فكيف يعصي المؤمن 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: 14؟. 
)١(‏ سورة الدخان. الآية: 47. 
(؟) سورة النبأ. الآية: 760. 
(:) سورة الكهفء. الآية: 79. 
(60) سورة الحج.ء الآية: .7١‏ 
)3 سورة ابراهيم. الاية: .6١‏ 


17 مس ول ياسال عشر (محاضرات عاشورائية) 
بهما ربّه تعالى؟ وكيف لا تطمكَنٌ نفسه بطاعته؟!! 

لو كانت جهنّم والجنّة إحتمالاً لا يقينا للزم على الإنسان أن 
ولول معني :فكي ]ذا كا تبستقه روما ا عتقاد ا جاز ما ذا 

يقول العلماء: إِنْ الذي يحرّك الإنسان في حياته. هوقوة المحتمل 
لذقوة لاسا ل فيقلة لوكاق لادان فى ديه كطلفة الب تحقيرة: 
واختمل ننسبة +7 ادها :وكوف هر جيكة كفو لا رككرية هين[ الانسنانة 
بالأمر ولا يحاول التأكد من المسألة: لكن لو كان في جيب نفس 
الشخص «شيكء بمبلغ كبير من المال واحتمل بنسبة 0 أنه وقع 
لاتتفتسضن مساشرة وتاك مرة الامو 

ففي الصورة الأولى كان الإحتمال 7٠١‏ لكنه لم يُحرّك الإنسان: 
لأنّ المحتمل ضعيف.. وفي الصورة الثانية كان الإحتمال 0 لكنه 
حرّك الإنسان. لأن المحتمل قوي. 

ذا الميد ةك انفدهو ف الوكين الاكوة الاحتال كر 
إذا كان المحتمل هي جهنم التي ورد أنّ نار الدنيا هي جزء من 
موعن يعدا تعن تاو كوقق | لفك اننا سين د 111 ينا 
أطاقها الناسء ويؤتى بنار الدنيا يوم القيامة فتوضع في نار جهنم 
فتصرخ نار الدنيا صرخة لا يبقى معها ملك مقرب ولا نبي مرسل 
الادذا على زكيفية فزه] من قفي ١"!‏ ذا كانت جهلم إعالا 
لفق يها وانها غزمتضيية" اللي مكيف إذا كانت بقينا ونه ا 


.55١- ؟غ١ص انظر: شيرٌء تسلية الفؤاد.‎ )١( 


المحاضرة الثامنة: الحسين يك في سورة الفجر ٠‏ -«وه ولاك 

التغافل 

ويتغافل الإنسان ويضع يديه على أذنيه كي لا يسمع نداء اللّه... 
ويبقى القرآن يُردّد لحن الجنّة وزفيرٌ جهنّم لعل الإنسان يدنو من 
رحمة الله تعالى.. ويعيد النظر في كثير من الأمور في حياته. 

الموت الجميل 

حينما يعيش الإنسان حالة اليقين بوجود عالم الآخرة في عقله 
ونه مها كان كوافلة م الوانيا كنات عن تكاءاليقتة اتنا من معهاة 
سيتعامل معها على أساس أنها - كما عبّر النبيّ مَل - مزرعة 
الآخرة فيروعها بالظاعات وا فكل هان زرهه تعيب السحر فا 
الى اتعوةه السحرثها عضت نضية منظطيكنة عت الهم والبالاة: 

حرنيا يفاك اطاركه إلى الوك يقهم الماذ ااكان الحمين 
في كربلاء كلما تقدم نحو الموت هدأت نفسه وسكنت جوارحه 
وأشرق لونه نوراً وبهاء. حينها سيفهم لماذا قال القاسم الصغير 
لعمّه الحسين 5232 : إني أرى الموت 1 من العسل.. سيفهم 
لماذا مازح برير صاحبه في عاشوراء فل الشهادة.. سيفهم 
كيف ابتسم أحد مجاهدي المقاومة الإسلامية الاستشهاديّين 
ريل تمعيرس ارق حينها برهم موق البجراة واكمة الرهراء 
فى محضر إحتضار أبيها النبي مَل وهي تبكي طويلا فأوما إليها 
رسول الله بالدنوٌ فدنت منه فأسرٌ إليها شيئا تهلل له وجهّها فسّئلت 


دمب 2 به وهلي بال عشر (محاضرات عاشورائية) 
فاطمة؛ بعد ذلك: ما الذي أسرّ إليك رسول اللّه؟ 

فأجايت» اعدو أن أن أهل فته تعوها يهه.وائه لخ طون 
المذة بي بعده حتى أدركه"''. 

من كان حاله كحال السيّدة الزهراء في فهم الحياة فإنه سوف 
ل لملك الموت حينما يأتي ذاعنا الروح لأمر ريّها فيسّلها 
كما مّسَل الشعرة من الدقيق. . أمّا من لم يفهم معنى تلك الحياة 
فإن نزع الروح منه سيكون قاهيا 1ه ميق قله بروعة حتن ندا 
الموت. كما تشبث ذلك الجنين برّحم أمّه؛ لأنه لا يتفاعل مع حياة 
أخرى غير الحياة الدنياء فيتشبث ويكون النزع القاسي بسبب فهمه 
لللعياة ووية! فشو قطن العلماء قلف الروايات النضيووة لعفل 
قبض الروح؛ فيفسًّرون قسوة النزع بأنها تكون بسبب تمسّك الإنسان 
بروحه. حتى يُخيّل إليه أنّ أطباق السموات والأرض كلها وقعت عليه 
وطبقته. 

الحسين ز(: يبتسم للموت 

أمّا الحسين يوي فكان صاحب النفس المطمئنّة؛ فهمَ معنى 
الحياة فاستقبل الموت بتلك الإشراقة. حتى كانت الإبتسامة هي 
آخر عمل قام به الحسين ئ: قبيل استشهاده.. فكان صاحب 
التقين المظيسة: 


)10( انظر: المازندراني ٠‏ الكوكب الدري؛ منشورات الشريف الرضي. .قم ص6١١.‏ 


الخردل 


المحاضرة الثامنة: الحسين عمد في سورة الفجر 
فلنتعلم من الحسين 35تئ: كيف تصل نفوسنا إلى مرتبة 
السكينة والإطمئنان في الدنيا ليكون نداؤها من السماء: 
يا أيهَا النفْسُ المطمئئة 2 ارجعي إلى رَبك رَاضيَة مرضيّة ف 


فاذخلي في عبادي 3 وادخلي جني 4. ْ 


66( معلدلدسس سس قلسي ال ع لز (محاضرات عاشورائيّة) 


.- 55 


المحاضرة التاصسة ) 
لقا 
المحاضرة التاصسة ) 
١‏ 


١‏ ا 
الولدي 31 
لسة أ 
0 
في مدرسة الحسين 


006 


1 لعللغس سب ول سي سال عنتلر (محاضرات عاشورائية) 


المحاضرة التاسعة: في سورة الفجر الحسين 6ك ب وه ىا 


الولاية في مدرسة الحسين 5ه 

قال الله تعالى في كتابه المجيد: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم4!". 

طاعة الله 

نا يداه على عابرقة الله تعالى يدله على وجوب 
طاعته في كل شؤّو ن حياته. وبهذا يتحقق معنى العبودية التي يترك 
الإنسان فيها ما تستهويه نفسه من ذوق خاص يبعده عن طاعة 
رب العالمين: فينساق لأمر الله منطلقا من معرفته بأنه العليم 
الحكيم. 

وبهذا يتجنب الإنسان أن يقع في مشكلة إبليس الذي انجذب 
لهواه بعيدا عن طاعة ريّه. وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق 
الئل : «أمر إبليس بالسجود لآدم؛ فقال: يا ربّ وعرتك إن 
أعفيتني من السجود م لك 0 لأعبدك عا ما عبيدك أحد 


قط مثلها. قال الله جل جلاله: إن بصت أن أطناع مين حيبت 


0 55 


)01 سورة النساء. الآية: 08 


و سسسب ول سي ال عنتثلر (محاضرات عاشورائية) 


طاعة الرسول 
وأراد اللّه أ تكون ل 0 الأنبياء محمد ع لكي 
0 00 عن لبت بر ل اران تر" وك اكير 
الله تعالى عن إرتباط المؤمنين بالرسول الأكرم: وإطاعتهم له بأبلغ 
تعبير في ما قال تعالى: : (النبي أوْلى بِالْمُؤْمنينَ منْ أنفْسهِمْ 04". 
وقد سْثل النبيّ +« لكي مده : «ما هذه الولاية التي أنت أولى بها من 
أنفسنا؟ فأجاب: الي والطاعة فيما أحببتم وكرهتم!")؛ 2 
طاعة النبيٌ مَهِ ليست طاعة لشخص تنطلق أوامره من ذاتيّاته: 
بل من إرادة الله سبحانه وتعالى, ٠‏ من هنا فإِن أمر النبيّ عَثه ونهيه 
مه ماق خلان :نا تيو التقبى وقول التشروقة امنا أ عد مدرو كال 
عليه وآله حيئما قال: دلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه كدعا لما 
)0 


جكت يه» 
طاعه أولي الأمر 
وفرض اللّه على الناس إطاعة أولي الأمر منهم بعد طاعة 
الرسول الأكرم مَِكهِ ؛ وقد روى جابر بن عبد الله الأنصاري أنه «ثما 


لم2 
2 ذِيَا يها الذينَ آم متو أطيعُواً 


أنزل الله عز وجل على نبيه محمّد 


)١(‏ سورة النجم, الاية: ؟. 

.5 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

0 انظر: التبريزيء المراقبات. منشورات دار السلام. بيروت. صة؛7. 

(؟) انظر: مغنية, التفسير الكاشف. منشورات دار العلم للملايين: بيروت. ج7. ص157 . 


المحاضرة التاسعة: في سورة الفجر الحسين تك ته هونا 
الله وَأطيعوا سول ولي الأمر منكم» قلت: يا رسول الله عرفنا 
الله ورسوله؛ د فمن «أولي الآمر, الذين قرن طاعتهم بطاعته؟ 
فال كيه 6د َلك : «هم خلفائي يا جابرء وأئمّة المسلمين من بعدي؛ 
أولهم علي بن أبي طالبء ثم الحسن؛ ثم الحسين؛ ثم علي 
بن الحسين؛ ذ ثم محمد بن على المعروف في التوراة بالباقر, 
وستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني السلام؛ ثم الصادق 
جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفرء ثم علي بن موسى, ثم 
محمد وكديق حكة الله :قن أرظه وشتته:فن هاده ابن الحسن 
بن عليء ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق اللأرض 
ومغاربها....'') 
وقد 00 النبي 2 وظائف أولي الأمر بعده التى منها: 
الآأولى: وهي تدخل في إطار التشريع وإكمال تبليغ الدين. وعن 
هذه الوظيفة قال النبيّ يِه : ,ني تارك فيكم التَقَلِيّن كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي (ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
بعدي أبدا)» ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض,''. وقد 
تحدّثت عن هذه الوظيفة في المحاضرة الأولى. 


6 الطيرى. المسترشد. ص١‏ 6, وكذا انظر كتاب «حديث التمقلين» منشورات دار التهقريب بين المذاهب 


47 سس ول يي ال عشر (محاضرات عاشورائية) 
الثانية: تدخل في إطار قيادة الأمّة والحاكميّة في المجتمع: 
ولتحديد ولي الأمر الأؤل؛ وإعلان قيادته على الناس أوقف 
النبيٌ َه عشرات الآلاف من المسلمين بعد رجوعه من الحج 
ا ا 
الحر في وقت بطرت اللحم فيه على الأرض لانشوى"") 
وصعد النبي عَددُةٍ المنبر ورفع عليًا إليه وقال: أيّها الناس؛ 
رم اولض بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللّه ورسوله. فقال رد : 
ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهمّ وال من والاه وعاد 
من عاداه. وأنصر من نصره. واخذل من خذلهء!") 
الخلفاء اثنا عشّر 
ولم تفمض عينا رسول الله به حتى حدد للأمّة المرجعيّة 
الدينية والقيادة السياسية إلى يوم القيامة فقال علي - كما روى 


ا لز 


البخاري ومسلم فى صحيحيهما وهما أوثق كتابين عند أهل السّنّة 


بعد القرآن الكريم. والنص لمسلم 0 يزال الدين قائما 


حتى تقوم الساعة؛ أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من 
0( 


د 


قريش, 
)١(‏ انظر المراقبات. ص١0؟.‏ 


)١(‏ انظر المصدر السابق. ص؟707. 
(؟) صحيح مسلم. منشورات دار الفكر. بيروت ١997‏ ج”,: صغ184. 


المحاضرة التاسعة: في سورة الفجر الحسين 2د ل ده ونا 
0 ل 3 1 ٠‏ “ف الله ( 
مؤاتي أو مقاريا حتى يقوم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش''"'. 


0 / 3 . . . ان عِِ ا / 1 6 
وفيه ايضا عن جابر بن سمرة: جنّت انا وابي إلى النبي ملك 


ثم قال كلمة لم أفهمهاء قلت لآبي ما قال: قال: قال: كلهم من 


دورالولاية في الدنيا والآخرة 
د النبيّ َه وخلفاؤه يَويئل على أهميّة ولاية أئمّة أفل 


البيت تج ودورها فى حفظ الدين والأمة فى الدنيا وآثارها فى 
الآخرة. 

في الدنيا 

فها هو أمير المؤمنين 2ئا يتحدّث عن دور الولاية في الأمّة 
فيقول: «مكان القيّم من الأمر مكان النظام من الخَرّز يجمعه 
ويضمه؛ فإذا انقطع النظام تفرّق الخرز وذهبء ثم لم يجتمع 

506 00 
يحذاقيره ابد 6ه 

فالإمامة في قول الإمام هي كالسّلك الذي ينظمٌ الخرزء فإذا 
انقطع السلك تفرّق الخرز وضاع. 
60 مسند الامام احمد بن حنيل. منشورات دار احياء التراث العربي. بيروت 154ام. جا. ص177. 


()"المصدرز السايق: 
(؟) بيضون. تصنيف نهج البلاغة. منشورات مكتب الاعلام الاسلامي؛ قم 8١1١ه.‏ ص/777. 


سع مع طن وهلي اال عشر (محاضرات عاشورائية) 

عند الموت 

وأخبر النبيّ الأعظم له المسلمين أن عدم معرفة وكام 
توجب الكفر عند الموتء. فقال في الحديث المشهور عنه عند كل 
المسلمين: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». 

في القبر 

وللولاية دور في قبر الإنسان. كما روي عن أحد الإمامين الباقر 
والصادق يَُْظة : «إذا مات العيد المؤمن دخل معه في قبره 
ست صورء فيهنَ صورة أحسنهنٌ وجهاء وأَبهاهُنّ هيئة: وأطيبهنَ 
ريحاء وأنظفهنٌ صورة؛ فتقف صورة عن يمينه؛ وأخرى عن 
يساره؛ وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله؛ وتقف 
التي هي أحسئْهنٌ فوق رأسه؛ فإن أتى عن يمينه منعته التي عن 
يمينه؛ ثمّ كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست فتقول أحسنهنْ 
صورة: ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا؟ 

فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة: وتقول التي عن يساره: 
أنا الزكاة. وتقول التي بين يديه: أنا الصدام: ٠‏ وتقول التي خلفه: أنا 
الحج والعُمرة. وتقول التي عند رجليه: : أنا برّمن وصلت من إخوانك. 
كه قل تمن أنذة قانت: | جسلنا وحها واطيينا ريسا وابهانا شركةة 
فتقول: أنا الولاية لآل محمّد صلوات اللّه عليهم أجمعين»!". 


)1١(‏ شير قملية القؤاة: سن ة: 


المحاضرة التاسعة: في سورة الفجر الحسين د ب م هونا 

يوم القيامة 

ونطق القرآن الكريم بدور الولاية يوم القيامة حينما قال: «يوم 
ندعو كل أناس بإمامهم,»!". فكل إنسان يُحشر يوم القيامة مع 
الإمام الذي كان يتولاه في الدنياء فإن كان إمام حقٌّ فارتباطه به 
ينفعه في ذلك اليومء أمّا إن كان إمام باطل فقد أعطى القرآن 
نموذجا عن مصير المرتبطين به في حديثه عن فرعون حينما 
يعدم يوم القيامة مَنَّ كان يتولاه في الدنيا نحو مصير واحد: 


و غ8 سل ةس 


امير مع رامو ير ١‏ 
يعدم َوْمهُيَوْمَالقيامة فََوْرَدهُمُ الَرَوبيْسَ الود المَوْرُود4! ا 


ولاية علي :3::: في صدر الإسلام 

ورغم كل هذا التركيز والتشديد على أهميّة الولاية ودورها 
ومكافتها وعقوئة مخالفتها فقد: تحردك: لات رالغليها: هن :ولاية 
الإمام عليّ عَلِيئلاة؛ ثم جاء علي علد ليتولى سدة الحكم بعد 
مقتل عثمان؛ وكانت التجربة المريرة في صفينء وأغلب الناس كانوا 
مضللين على المستوى الفكريّ أو تابعين لأهوائهم على المستوى 
العملي فلم يتوقفوا للإرتباط الحقيقيّ بالولاية الإلهيّة المتمثلة 
بالإمام علي تكئلة: . وعانى علي تل في ذلك المجتمع المعاناة 
المريرة حتى قال لأصحابه في صفين: «صاحبكم - يعني نفسه 
- يطيع الله وأنتم تعصّونه وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم 


)١(‏ سورة الإسراء. الاية: ال. 
(؟١)‏ سورة هود. الآية: 54. 


١‏ م ات ولل سي انا عشر(محاضرات عاشورائية) 
تظيهوتة: لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار 
بالدرهم؛ فأخذ مني عشرة وأعطاني رجلا منهم» 0 

نعم كله كاري اكاكع انهم عزنا وقد ارتيطت به الإرتياط 
بالمعصوم فعلمت أنّ إطاعته كإطاعة رسول الله © تتم بتسليم 
مطلق. وقسم من هؤلاء لم يكونوا في «صفين». | إذ توفاهم اللّه قبل 

لك. متهم سلمان الذي أجرى حرار مع ان ذر الغفاري ينطوي 

ا تكئلا: . فقد قال سلمان لأبي 
ذرٌ: يا أبا ذرٌء هَبّ أنك دخلت على علي يلي في المسجد ووجدته 
يشرب الخمرء. ماذا تفعل؟ 

فأجاب أبو ذرٌ بأنه لا يمكن له أن يتصوّر هذا المشهد حتى 
يجيب. فأصرّ عليه سلمان وأبوذرٌ يرفض تصور المشهد. 

فقال له سلمان: سلني أنت هذا السؤال: فسأله أبوذرٌ: يا سلمان 
هب أنك دخلت على علي و في المسجد ووجدته يشرب الخمر, 
ماذا تفعل؟ 

فأجاب سلمان: أجلس وأشرب معه.. 

لم يرد سلمان أن يقول أنا أفعل الحرام إذا فعله علي 3ئااة 
والعياذ باللّه. بل أراد أن يقول إِنْ عليًا لا يمكن أن يشرب الخمر 
وهو الإمام المعصوم بالعصمة الإلهية. أجلس وأشرب معه لأن ما 
يشوية انس مها حرمتة الله تعالن: 


المحاضرة التاسعة: في سورة الفجر الحسين غك 6 _ مه ١١‏ 

ولاية الحسن والمعاناة 

وقتل علي 2م بسبب تخلف الأمّة الفكري والعملي» وجاء 
الإمام الحسن تيئة ليقود المجتمع المتفتّت المتخلف. لكنّ 
الظروف لم تتح له فرصة الإصلاح؛. واضطر - كما هو معروف - 
إلى صلح معاوية. 

وجاء أحد أصحابه إليه ليعطي الصورة الواضحة على عدم 
فهم المسلمين لعصمة الحسن ذكي: ووجوب طاعته. فسلم عليه 
قائلاً: السلام عليك يا مدل المؤمنين؛ لكنّ الإمام 232 أخبره 
بهدوء عن سبب الصلح ليعود ذلك الصاحب إلى نفسه معتذراً إلى 
الإماه!"". 

ولاية الأمرفي كربلاء 

وتولى الحسين هيئإ: الإمامة بعد أخيه الحسن 232ئ: ليَردَ 
كربلاء حيث سجل التاريخ معاناة الحسين 22ئة مع المجتمع 
البضال :والعفتك والمهووم بانكقا فده من أنحات سين 
عقئ: وأهل بيته الذين كتبوا بدمائهم أرقى لوحة ولاء للإمام 

وفي العاشر من المحرّم يستوقفني موقف حدث بعد استشهاد 
الحسين 5م وهو موقف العقيلة زينب رَإِييَتةٍ التى وصفهاالإمام 


ل مسشُشُشُمُشتك | ام م 1 عشر (محاضرات عاشورائية) 
زين العابدينئئه: بأنّها عالمة غير مُعلّمة. فبعد قتل الحسين 
ئلا جاءت زينب العالمة البصيرة صاحبة التجربة الطويلة في 
الحياة. وهي قد تجاوزت الخمسين من العمرء جاءت إلى ابن أخيها 
الصغير الإمام علي زين العابدين 2ئ: لتسأله: ماذا نصنع يا 
ابن أخي5 لماذا سألته زينب :َه وهي عقيلة بني هاشم وأفضل 
نسائهم وهي ربيبة علي بن أبي طالب 5ئإا: 5 سألته لأنه هو ولي 
أمرهاء إنه الإمام الذي تجب عليها طاعته؛ لقد أعطت زينب روك 
في موقفها هذا دوسا قن الولاكة لول الامينه 

وعانى الإمام زين العابدين :ئلا ما عانى آباؤه من المجتمع 


الذي لا يدرك حق الولاية. وتبعه ولده الباقر ما فحفيده 
الصادق ناكق: . 

الإمام الصادق 32ئإ: وولاية الأمر 

واستلم الإمام الصادق ئلا منصب الولاية بعد وفاة أبيه 
الباقر ئلم في ظرف احتضار الدولة الأمويّة. وانصبّت أعين 
الناس على الإمام الصادق يَتَئةِ ليقود الثورة ضدٌ الأمويّين: وكتب 
أبو مسلم الخراساني - أحد قادة الثورة - كتابا للومام الصادق 
هئ جاء فيه: «إني أظهرت الكلمة ودعوت الناس عن موالاة 
بني أميّة إلى موالاة أهل البيت» فإن رغبت فلا مزيد عليك»!''. 


)١(‏ انظر: الأديب, الأئمة الاثنا عشر. منشورات الدار الاسلامية. بيروت. ط١.‏ ص187. 


المحاضرة التاسعة: في سورة الفجر الحسين نكل دم بجا 
فكان جواب الإمام الصادق ؤتئ: : «ما أنت من رجالي ولا 
الزمان زمانيع!''. 
زكانت مارك قاضة فق اد كام اللقادل دوهو احدتفيا و الدولة 
العبّاسيّة - فبعث إلى الإمام يَقيئله: رسولاً يحمل معه كتابا يذكر فيه 
للأماغ ااذه للدهوة إلية رعكلته عق بتي السبائنتكان. واب 
الإمام يَوِْاة : «ما أنا وأبو سلمة؟ وأبو سلمة شيعة لغيري»!". 
وما يفهمنا موقف الإمام هوما جرى له مع صاحبه سدير حينما 
جاءه قائلاً: واللّه لا يسَعك القعود. أي لا بد أن تقوم لقيادة الثورة, 
فقال له الإمام الصادق 2م : ولم يا سدير؟ قال سدير: لكثرة 
مواليك وشيعتك وأنصارك. فقال ئلا : وكم عسى أن يكونوا؟ 
فقال: مائة ألف.. فقال ز3تئل: : مائة ألف! قال: نعم ومائتي ألف. 
قال: مائتي ألف! قال: نعم ونصف الدنياء فسكت الإمام ثم ذهبا معأ 
إلى «ينبع» فقال له الإمام وهو ينظر إلى قطيع من الجداء: «والله يا 
سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود!". 
عله الأكنة أن فى الآنلة مشكية عقا قد تذالا ين فين أذيير كن ليها 
وهي مسألة الولاية هأخذوا يركزؤق غليها لينشا الجيل المؤمن يها 
المستعدٌ للتضحية من أجلها في سبيل الله تعالى. 


)١(‏ المصدر السابق. 
'(») المسعودي. مروج الذهب. منشورات مؤسسة دار الهجرة؛ فقم. ج25 ص 70. 
)6 أ لكلينى, اصول الكافي. ج55 ص13 7. 


كك تست تت 7 الس تت 1 عشر (محاضرات عاشورائية) 


الولاية في عصر الغيبة الكبرى 

وكان نظر المعصومين 2 تركو على هيل الفيية الكيري 
الذي سيحمل الولاية بإيمان عميق بهاء وأرادوا سلام اللّه عليهم أن 
يستمرٌ ذلك الجيل بموالاته للنبيٌّ وأئمّة أهل البيت عبر موالاتهم 
للعلماء الذين ذابوا في خط الولاية. 

والبداية مع رسول الله بَِكةِ الذي روي عنه قوله: «اللهمّ أرحم 
خلفائي (ثلاث مرّات) قيل: يا رسول اللّه» ومن خلفاؤك؟ قال: 
الذين يأتون بعدي» يروون حديثي وسنتي فيعلمونها الناس من 
يعدي»'''. وهذا الحديث يعطي العلماء المجتهدين دور القيادة 
والخلافة لرسول الله مَثْةٍ بشكل واضح'". 

وجاء الإمام الصادق 2ن 0 في أحاديثه على منصب 
الحاكمية في المجتمع الإسلامي؛: وعلى شروط الحاكم والقائد 
السياسيٌ الذي يجب على الأمّة اتباعه. فأجاب من سأله عن رجلين 
يريدان أن يتحاكما: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا؛ 
ونظرٌ في حلا لنا وحرامنا وعرّف أحكامنا.. فليرضُوًا به حَكَما 
فإني جعلته عليكم حاكماء(". 


)١(‏ انظر: الامام الخميني رحمه اللّه. الحكومة الاسلامية. منشورات مؤسسة تنظيم ونشر تراث الامام, 
طهيراق هك 1 ضالة: 

(١؟)‏ انظر المصدر السابق. ص١٠٠51-١١٠.‏ 

(5*) العضدر السايق.ضنه ١١‏ 


المحاضرة التاسعة: في سورة الفجر الحسين تكله ع ده ها 
العلماء الفقهاء في غيبته حينما أجاب من سأله: «أمَا الحوادث 
الواقعة» فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجّتي عليكم؛ وأنا 
حكة الله !'. 

وفي القرن العشرين خرج الإمام الخميني يده من قَم: ٠‏ يجدد 
دعوة النبي َه والأئمة الأطهارفي انقياد الأمّة للفقهاء؛ وحقق حلم 
الأنبياء والأولياء بإقامة دولة الإسلام التي يحكمها الفقيه العادل 


الذي نظر في حلالهم وحرامهم وروى أحاديثهم فكان الحجّة منهم 
على الأمّة. وكان الاستحقاق من جديد مع نائب المهدي 92 لكن 
جيل الغيبة هذه المرّة كان قد وعى أبعاد الولاية فنصر الإسلام 
بنصرة الإمام. 

وبرزت من جديد بعد رحيل الإمامء ولاية على الإمام ئلا 
فى على القائد المفدّى ييا ليقود الأمّة التي امف امتجات 
الحسين في كربلاء كيف يكون الولاء. 


١)الفدر‏ سا بس 1ه 


١01 


والبي ال عشر (محاضرات عاشورائية) 


المحاضضصرة العاشرة ‏ ) 


التاتبون 
في مدرسة الحسين :ند 


١04 


ولي ال عشر (محاضرات عاشورائية) 


المحاضرة العاشرة: التائبون في مدرسة الحسين 2د ب مه هم 


التانبون في مدرسة الحسين :ةده 

قال الله تعالى:ؤيا أَيّهًا الَذِينَ آمَمُوا تُويّوا إِلَى الله توي 
و5 ْ 00 

بيت الله 

من أحكام الإسلام الحنيف أنه يحرّم تنجيس المسجد. وإذا 
لين تحصن علوي فووا لاا شرّع اللّه تعالى هذا الحكم؟ 

والجواب: لأنه بيّن الله عز وجل. 

لكن عند مراجعة الروايات نجدها تتحدّث عن بيت لله هو أولى 
سخ المسحن يل أولى هر الأرسن: اندديية اللة اسقط الذي اخيرنا 
الله تعالى عنه في الحديث القدسيٌّ القائل: «لا تِسَعُني أرضي ولا 
سمائي؛ ولكن يسعّني قلبٌ عبدي المؤمنء'"". وورد أنْ الله تعالى 
أوحى إلى نبيّه داود ميا : «فرّغ لي بيتا أسكن فيه؛ فقال: يا رب؛ 
إنك تجل عن المسكن؛ فأوحى إليه فرّغ لي قلبك»(). 

فقلب المؤمن هو بيت الله الحقيقيٌ. فإذا كان المسجد يحرم 
تنجيسه لأنه بيت الله الاعتباري. فمن باب أولى يحرم تنجيس قلب 


.8 سورة التحريم. الاية:‎ )١( 
(؟) المصدر السايق.‎ 


مل لس سب ولسي ال عاشلر (محاضرات عاشورائيّة) 


- 


فورا عند تنجسه. فمن باب ا سي 
بيت الله الحقيقي. 

والمسجد يتنجس بالميتة والدم ونحوهما.. والقلب يتنجس 
بالذنوب. فقد ورد أنْ قلب الإنسان حينما يولد يكون كالصفحة 
النيكناي كلجا أ شونا حلت فى تللق الفح الفيسا د عه 
منوة عورا نوناق لقين أمقلة كله يمو اذا زو السجى نط و الماع 

لكن بماذ نطهّر قلوبنا؟ 

يجيب أمير المؤمنين علي َي عن هذا السؤال بقوله: «التوبة 
تطهّر القلوب وتغسّل الذنوب("). 

من التائب وإلى من يتوب؟ 

إن ما يدفع الإنسان نحو التوية إلى الله هو التفاته الى نفسه.. 
من هوة إنه العبد المملوك: وإلى من يتوب5: إلى اللّه المالك لكل 


. ١ لسدىء‎ 


وعن هذه الإلتفاتة الإنسانية تحدث الإمام الحسين ييا مع ذلك 
الرجل الذي كان يحاول أن يتوب إلى اللّه. لكنْ هواه يغلبه فيرجعه إلى 
الذنوب. إلتفت هذا الرجل إلى مرضه فذهب يفتش عن طبيب لروحه 
فكان المقصد هو طبيب أهل البيت الإمام الحسين 23 . 


6 3 نية ٠‏ غرر الحكم ودرر الكلم, منشورات مكتب الاعلام الاسلامي. قم ط١.‏ ص560١.‏ 


المحاضرة العاشرة: التائبون في مدرسة الحسين 6 ده إلا 

تائب في مدرسة الحسين 202 

ونص الوواية أن وجلا تكررت منه المعاصي, وكلما حاول التوبة 
عليقة لفية :لحك لى سرض حل ف ووه وقحاة إلى طبيب الروح 
0 الحسين 35ئ: قال له: يا ابن رسول الله. إنِي مسرف على 

نفسي. فاعرض علي ما يكون لها زاجرا أو مستنقذا.. 

قال الحسين 35تئ:: «إن قبلت مني خمس خصال فقدرت 
عليهاء لم تضرّك المعصية..2» 

قال الرجل: جاء الفرج. 

قال الحسين ؤئْإز : «إذا أردت أن تعصي الله عروجِلٌ فلا تأكل 
رزقه». 

قال الرجل: كيف5 إذا من أين آكل: وكل ما في الأرض رزقه؟ 

قال الحسين تت : «أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه.؟ 

قال الرجل: لا بأس هات الثانية فربّما كان قريها وفسخريها: 

قال الحسين 9525 : «إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا في 
بلاده». 

قال الرجل: يا سبحان اللّها هذه أعظم من تلك فأين أسكن, 
وله المشرق والمغرب وما بينهما؟ 

قال الحسين صمو : «يا هذاء أيليق بك أن تأكل رزقه وتسكن 
بلاده وتعصيه.؟ 

قال الرجل: «لا حول ولا قوة إل بالله» هات الثالثة» فريما كانت 


أهون الثتلاث». 


مل قل لي ب طلا عشر(محاضرات عاشورائية) 

قال الحسين ؤتئا: : «إذا أردت أن تعصيّه فانظر 227 ل 
يراك فيه؛ وهناك افعل ما شكت». 

قال الرجل: ماذا تقول5! ولا تخفى على الله خافية. 

قال الحسين 35ئّ: : «أتأكل رزقه وتسكن بلاده ثم تعصيه.؛ 
وهو بمرأى منك ومسمع.ء؟! 

قال الرجل: هات الرابعة؛ والى اللّه المشتكى. 

قال الحسين تلز : «إذا جاءك ملك الموت ليقبيض روحك 
فقل له أخرني حتى أتوب». 

قال الرجل: لا يقبل مني ذلك. 

قال الحسين يتلا: : «أكرهه على القبول». 

قال الرجل: كيف ولا أملك لنفسي معه شيء؟ 

قال يَئ : «إذا كنت لا تقدر أن تدفعه عنك: فتب قبل فوات 
الآوان». 

قال الرجل: على أي حال بقيت الخامسة فهاتها. 

قال الحسين وي : «إذا جاء الزيانية يوم القيامة ليأخدذوك 
إلى الجحيم فاذ تذهب معهم». 

فقال الرجل: حسبي حسبيء أستغفر اللّه وأتوب إليه. ولن يراني 
بعد اليوم في ما يكره!''. 

عرف هذا الرجل من هوء وإلى من يتوب؛ فتاب إلى الله تعالى. 


.577- انظر: الحسني. سيرة الأئمّة الاثني عشر. (رواه مع تغيير يسير) ج7. ص70‎ )١( 


المحاضرة العاشرة: التائبون في مدرسة الحسين 6ك ل .هم وى 
معنى التوبة 
ونحن - الآن - في ليلة العاشر من المحرّم؛ ليلة التوبة إلى الله 
تعالى: فحريٌ بنا أن نعرف معنى التوبة لنتوب إلى الله كما تاب 
يفخن ا ضيتحاف الإمام الحسين بن علي ا . 
وعن معنى التوبة يَحدّثنا الإمام علي عَلكيلة بقوله: «التوبة 
ندم بالقلب؛ واستغفار باللسان» وترك الجوارح؛ وإضمارٌ أن لا 
عو 
فلكي يتوب الإنسان إلى الله لا بد أن يحقق أربعة أركان: 
الأوّل: أن يشعر بالندم فيخشع قلبه للّه. 
الثاني: أن يحرّك لسانه ليتفاعل مع قلبه بحركة الاستغفار 
فيقول: ( أستغفر اللّه ربّي وأتوب إليه). 
الثالث: أن يترك الحرام الذي ملاً قلبه بالسواد. 
الرابع: أن يعزم بينه وبين ربّه أنه لن يعود إلى الآثام والمعاصي, 
لن يسود القلب الذي طهرته التوبة إلى اللّه. بل سيحافظ 
على نقائه وطهارته.. 
هل يقبل الله تعالى توبة عبدهى؟ 
ويُخطىء الإنسان مع الرّبٌّ الجليل؛ ويعود إليه تائباء ترى على 
يُسامحهة إِنّ الجواب يستوقف الإنسان أمام عظمة اللّه؛ فالله تعالى 


60 تصنيتة ٠‏ غرر الحكم ودرر الكلم, ص .١95‏ 


16 لب ---ا-س ولي ب الا عشر (محاضرات عاشورائية) 
لايقول للتائب: إني قد سامحتك فحسب, بل يقول له: ٍ«إنّ اله يُحب 
التَوَابينَ 274. 

التائب حبيب اللّه 

الإنسان يعصي... والله ينادي للعودة إليه فإذا عاد يصبح 
لكا تسيجبييا لقو رواى يعن يهو اا 

فعن النبيّ الأكرم رد : «لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده من العقيم 
الوالد ومن الضال الواجد ومن الظمآن الواردى(). 

وعن الإمام الباقر ءَؤئإ: : «إنّ الله أشد فرحا بتوبة عبده من 
رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدهاء!". 

باب التوبه 

وفتح الله باب التوبة لأحبّائه بأوسع ما يمكن أن يتصوره 
الإنسان. فقد ورد عن الرسول الأكرم عَْهْ: «من تاب قبل موته 
بسنة قبل الله توبته؛ ثم قال: إن السنة لكثيرة» من تاب قبل موته 
بشهر قبل الله توبته؛ ثمّ قال: إن الشهر لكثيرء من تاب قبل موته 
بجمعة قبل الله توبته؛ ثمّ قال: إِنْ الجمعة لكثيرء من تاب قبل 
موته بيوم قبل الله توبته؛ ثم قال: إن اليوم لكثير؛ من تاب قبل 
أن يُعاينٌ قبل الله توبته!'). 
)١(‏ انظر: الريشهريء ميزان الحكمة, منشورات الدار اسلامية. بيروت. ج١.‏ ص١04.‏ 


(4:) المصدر السابق. ص٠١‏ :4. 


المحاضرة العاشرة: التائبون في مدرسة الحسين 6د ده وىللم 

ومعنى التوبة قبّل المعاينة أي قبل معاينة الموت قبل أن يعرف 
الانسان أنه سيموكووإلا قل تشفعة القوية :بل يكون مصيره كمصبير 
فرعون حينما أعلن إيمانه برب موسى 32ئ: وهارون 2م حينما 
أحاطت به أمواج البحر. 

شرط التويه 

والقارئء لهذه الأحادية المصورة لوحينة الله تال الواسعة: 
وكيف فتح باب التوبة لعباده ينبغي أن يلتفت إلى أمر مهمٌ؛ وهو أنْ 
التائب الحقيقي إلى الله لا بد أن توق كزينه ةم مناطنية 
الأسود. فإذا كان قد انفمس بشهوات المعصية والحرام فلا بد له 
أن تذكق هذا الحيسن سود الحلذن من اذ اذاقة بكلذوة السحمية: 
تقتعلن الدراوة تعكده علاووة والسلؤوة بعد انا : 
الشبّان الذين عاشوا الإنحراف في أسوأ صورة.. 

كديا فى كبر لضا موده آل عمران) أن مَعادْ بن جبل 
دخل على رسول الله من يده باكياً؛ فسلم فردٌ عليه ٠‏ ثم قال: دما يبكيك 
يا مُعاذ؟ِ فقال: إِنّ بالباب شابًاً طري الجسدء نقيّ اللون حسن 
عر 0 بكاء الثكلى على ولدهاء يريد الدخول 


عليك: فقال النبيّ : أدخل علي الشابٌ يا مُعاذ. فأدخله عليه 
فسلم عليه فردٌ عه ثم قال: ما يُبكيك يا شابٌّ5: قال: كيف لا 


أبكى وقد ركبت ذنوبا إن أخذني الله عز وجل ببعضها أدخلني نار 


ا تت ٠‏ املاس ال 1 عشر (محاضرات عاشورائية) 
جهنم ولا أراني إلا سيأخدني بها ولا يغضر لي أبداء!! 

فقال 0 الله ع 0 «همل أشركت: بالله شيئاء؟ 

قال رد : ل 

قال: لا. 

فال رد : عه : «يغضر اللّه ذنويك وان كانت مثل الجبال الرواسي». 

قال الشاب: فإنها أعظم من الجبال الرواسي 

قال عَْبّهِ: «يغفر الله ذنوبك وإن كانت مثل الأرضين السبع 
وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق,». 

قال: فإنها أعظم من الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها 
وما فيها من الخلق. 

قال َإِدهِ: «يغفر الله ذنوبك وإن كانت مثل السماوات ونجومها 
ومثل العرش والكرسي». 

فنظر النبي 16 الح سن ل 
شيء أعظم من ربيء ربي أعظم يا نبي الله من كل عظيم. 

فقال النبي مَِكهِ: «فهل يغفر الذنبٌ العظيم إلا الب العظيم,؟ 

قال الشاب: : لا والله يا رسول اللّه؛ ثم سكت الشابٌء فقال النبي مريب 1 


«ويحك با شاب» 1 تخبرنى يذنب واحد من ذنويك/؟ 


المحاضرة العاشرة: التائبون في مدرسة الحسين 6غ ل وم بونا 
قال: بلى أخبرك. إِنْي كنت أنبش القبور سبع سنينء أخرج 
الأموات وأنزع الأكفان. فماتت جارية من تعض :ينات الانضبان: 
قلما حَملتٌ إلى قبرها ودُفْنَت وانصرف عنها أهلها وجنّ عليهم 
3 أتيت قبرهاء فنبشتها ثم استخرجتهاء ونزعت ما كان عليها 
من أكفانهاء وتركتها متجرّدة على شفير قبرها ومضيت مُنصرفا 
فأتاني الشيطان فأقبل يزيّنها إليّ ويقول: أما ترى بطنها وبياضها؟ 
أما ترى وركيها؟ فلم يزل يقول لي هذا حتى رجعت إليهاء ولم أملك 
نفسي حتى جامعتها وتركتها مكانهاء فإذا أنا بصوت من ورائي 
يقول: يا شابٌء ويل لك من ديّان يوم الدّين: يوم يقفني واياك كما 
تركتني عريانة في عساكر الموتى» ونزعتئي من حفرتيء وسلبتني 
أكفاتي وتركتقن أقوم جنا الب بحسا بي فويل لنتبا نلك جر النان 
فنا أظن أن أهة ريع الجنة أبن اندها قرى الى نا وول الله 
فقال النبيْ يَلِيهِ: تنح عني يا فاسق؛: إني أخاف أن أحترق 
بنارك: فما أقربك من النار! ثم لم يزل 3 


0 م 
ليغ يقول ويشير إليه حتى 


امعو فق دمرة مدان 

فذهب فأتى المدينة فتزود منها. ٠‏ ثم أذ مظن كباله ككف 
فيهاء ولبس مسّحا وغل يديه جميعاً إلى عنقه ونادى: 

يا رب! هذا عبدك بهلول بين يديك مغلول. 

ياربٌ! أنت الذي تعرفنيء وأزل عني ما تعلم سيّدي.. 


ياربٌ! أصبحت من النادمين وأتيت نبيّك تائبا فطردني وزادني 


لال لعلسغسس سس ولسي ال ع نتلر (محاضرات عاشورائية) 
ّ عااءع ءِِ ع 
رجائي. سيّديء ولا تبطل دعائي ولا تؤيسّني من رحمتك. 


فلم يزل يقول ذلك حتى تمت له اربعون يوما وليلة فرفع يديه 


إلى السماء وقال: 
خطيئتي فأوح إلى نبيّك: وإن تستجب لي دعائي ولم تففر لي 


خطيئتي وأردت عقوبتي. فعجّل بنار 5 تُحرقني أو عقوبة في الدنيا 
تهلكني: وخلصني من فضيحة يوم القيامة. 

فأنزل اللّه تبارك وتعالى على تيه 0 : لوَالذِينَ إذا تعلو 
فاحقة أو ظلموأ أ. 0 نفْسَهُمْ ذكرواً الله فَاسِتَغْفْروأ لدنوبهم ومن يَف 
الذنُوبَ إلا الله> و كر يدل : أتاك عبدي يا محمّد تائباً فطردته 
فأين يذهب؛ وإلى من يقصد. ومن يسأل أن يغفر له ذنبا غيرية 
ثم قال عز وجل: و 0 

م سس تيد فالدد 
فيه ونم أَجرُ اعاملينَ4. 

فلمًا نزلت هذه الآية على رسول الله عل خرج وهو يتلوها 
ويبتسم. فقال لأصحابه: من يدلني على ذلك الشابٌ التائب؟ فقال 
معاذ: يا رسول الله بلغنا أنه في موضع كذا وكذاء فمضى رسول الله 
َنِيهٍ بأصحابه حتى انتهوا إلى ذلك الجبل. فصعدوا إليه يطلبون 
الشاب. فإذا هم بالشاب قائم بين صخرتينء مغلولة يداه إلى 


المحاضرة العاشرة: التائبون في مدرسة الحسين 6د ده ولا 


عنقه. وقد أسود وجهه وتساقطت أشفار عينيه من البكاء. فدنا 


رسول الله 2 فأطلق يديه من عنقه ونفض التراب عن رأسه: 
وقال: يا بهلول أبشرٌء فنك عتيق الله من النار. 

ثمّ قال لأصحابه: «هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها بهلول؛ 
ثم تكلا عليه ما أنزل الله عر وجل فيه وبشّره بالجنة.7". 

توبة الحرّفي عاشوراء 

نحيي هذه الليلة ليلة العاشر من المحرّمء إنها ليلة الإنقلاب.. 

ها ليلة القرار الصعب.. 

إنها ليلة الخيار بين الجنة والنار.. 

ففي معسكر الحسين 32 يقف الحسين 2 في مثل هذه 
الليلة يقول لأصحايه: : «هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جمالك 

ولقرن الأصحاب الشهادة مع الحسين :تلز . 

وفي معسكر يزيد يقف أحد قادة الجيش «الحرٌ بن يزيد 
الرياحي» الذي كان على رأس ألف مقاتل هدفه أن يُجبر الحسين 
ئلا على أخن البيعة ليزيد أو أن يأخذه إلى الكوفة.. 

كان لهذا الرجل دور كبير في مأساة كربلاء. الإمام الحسين 
لت 0١‏ بدأ بحوار هادىء يذ كره باللّه فأثر كلام الإمام الحسين 
غهتئ: أثره في إحياء ضمير «الحُنٌ فأخن يفكر ويتأمّل في وضعه: 


.5814 - الكاشاني. تفسير الصافي. منشورات الأعلمي. بيروت. ج١. ص27؟‎ )١( 


حسمي يت ولي اال عشر (محاضرات عاشورائية) 
ثم ذهب إلى «عمر بن سعدء وسأله: أمقاتل أنت هذا الرجل5,أي 

فأحابة عم أقبوائله :قال سيره أن تظيين الأردى :مقط 
الرؤوس وتتطاير الأكف. 

هنا اشتدٌ الصراع في داخل «الحر, وظل 0 في مصيره. 
وقنهنا هو فكر أفنافة وصفنة فا ردنا أخان:دفسة احردرفافة 
فقال له: 

إن أمرك لعجيبء فوالله لو سئلت عن أشجع أهل الكوفة أو 
العراق لما عَدوتك: فماذا أصابك؟ 

فأجابه: : إني مُخْيّرٌ بين الجنة والنار. قواللة لا أخكان هلي الجنة 
شيئكأ اد اواك ل 

بعد ذلك ذهب «الحرّ إلى خيمة الإمام الحسين رَئاة وجاء ادا 
«اللهم إليك تبت فتب عليّ؛ لقد أرعبتٌ قلوب أوليائك وأولاد نبيّك... 

وعندما وقف أمام خيمة الإمام كاز درأ سه مدقا على سرج 
فرسه. فقال للإمام: «أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع 
وسايرتك في الطريق وجعجعت بك الطريق» سيدي ومولاي؛ 
جئتك تائباً إلى الله مما كانت مني فهل ترى لي من توبة؟ فقال 
له الإمام: نعم؛ يتوب الله عليك فأنت الحرّ في الدنيا وأنت الحرٌ 


فى الآخرة إن شاء الله !'!. 


)١(‏ انظر: المقرّم. مقتل الحسين. ص777. 


المحاضرة العاشرة: التائبون في مدرسة الحسين 6 ده إلا 

ليلة العاشر ليلة التوبة إلى اللّه.. 

ليلة الإنقلاب مع الحسين دتمل .. 

ليلة:قرك الذنيا القيخة وانكوكه لهعنة الخلد!: 

ليلة ترك الحرام الذي سبّب مأساة كربلاء.. 

فلنعاهد اللّه في هذه الليلة؛ ليلة شهداء عاشوراءء أن نتوب إلى 
اللّه كما تاب «الحر الرياحي».. 

أن نترك الحرام الذي غرزت رماحه في صدر أبي عبد الله 

أن نترك المعاصي التي قطعت سيوفها رأمس أبي عبد الله 
الحسين ناكل .. 

أن نترك الحرام الذي رمت سهامه «عبد الله الرضيع».. 

أت نترك المعاصي التي سيبت قتل «أبي الفضل العياس» 
وتقطيع «علي الأكبر» إدبا رياد 

أن نترك الآثام 0 هتكت خدرٌ «زينب» يَرَهكة وحجاب بنات 
رسول الله المصطفى +39 . 


في ليلة العاشر من المحرم 
فلنعاهد الإمام الحسين 2ئ: أن نتوب إلى الله ونسير على 
خطا كئةانك يمدق الهد قمر اخباء مجالين عاشوراء. 
والحمد لله ربّ العالمين 


7١‏ سس وللسي ال ع لز (محاضرات عاشورائيّة) 


الفصادر والمراج عم همه #و#ونن 


المصادر والمراجع 


١-القرآن‏ الكريم. 
0( 
- الأئمّة الإثنا عشرء عادل الأديب؛ منشورات الدار الإسلاميّة, 
بيروت. الطبعة الأولى 0٠1١ه.‏ 
اب أصول العاض محتدبوق ضتوب الكرتي: تارق على أكبر 
الغفاري. منشورات دار الأضواء. بيروت 0١٠١ه.‏ 
6- أعهيان الشيعة: السين محكسن الأمين:متشورات داز التعارف: 
بيروت. 
4 - الإمامة؛ الشهيد مرتضى مطهريء ترجمة على جواد كسار 
0000 اشر ف رهط 
1 - الأنبياء. السيّد عبد الصاحب الحسنيء منشورات مؤسسة 
الأعلمي. بيروت. الطبعة الأولى. 
/ا - أنصار الحسينء الشيخ محمد مهدي شمس الدين, 
منشورات الدار الإسلامية. بيروتء الطبعة الثانية. 
(ب) 
6 - بحار الآنوارء الشيخ محمد باقر المجلسيء. منشورات 
مؤسسة الوفاءء بيروت. ط؟. 11/7م. 
4 - بصائر الدرجات في فضائل آل محمد. الشيخ محمد بن 


ملب وللسي ‏ ال عشر (محاضرات عاشورائية) 
الحسن بن فرٌوخ الصمّار ل تعليق الحاج ميرزا محسن كوجه 
بلغي الفنويري قم يران 4 اه 

رت 

5ت شيلية الفؤاد» الشيد.هين الله شين متشوزات متؤسسة 
الوفاء. بيروت. 

١‏ سنت والسوو رالسواعه الواخن يق محدد 
قيس قوق : عتشورات مكتيب الاعتلاد الاستلامن: كنم العلدنة 
الأولى. 

5 - تصنيف نهج البلاغة؛ لبيب بيضونء منشورات مكتب 
الإعلام الإسلامي. قم 8١5١ه.‏ 

١‏ - تفسير الصافيء الفيض الكاشاني. منشورات مؤسسة 
الأعلمي. بيروت. 

4 - التفسير الكاشفء الشيخ محمد جواد مغنية. منشورات 
دار العلم للملايين» بيروت. 

- التفسير الكبيرء الفخر الرازيء منشورات مكتب الإعلام 
الإسلامي. قم ط”, ١51١ه.‏ 

7 - تفسير كنز الدقائق. الميرزا محمد المشهديء منشورات 
مؤسسة النشر الاسلاميء قم ١1‏ 1١اه.‏ 

١‏ - تفسير الميزانء السيّد محمّد حسين الطباطبائي, 


منشورات الأعلمي. بيروت 11/7 م. 


العضصضاتر والمراجم ٠‏ به ون 

6 - تفسير نور الثقلين» الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي 

الحويزي. منشورات إسماعيليان: قم. 
(ث) 

- ثورة الحسين ئ: . الشيخ محمد مهدي شمس الدين, 
منشورات دار التعارفء الطيعة الخامسة؛. بيروت. 

رج 

٠‏ - الجامع الصحيح (سنن الترمذي)؛ محمد عيسى بن 
سورةء تحقيق كمال يوسف الحوت. منشورات دار الكتب العلمية 
بيروتء. لبنان 8/٠غ1١اه.‏ 
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0١‏ - حديث الثقلين. منشورات دار التقريب بين المذاهب 
الإسلامية. القاهرة. طبع مخيمر. 

>7١‏ - حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة. أكرم بركات, 
منشورات دار الصفوة: بيروت 19151 م. 

١‏ - الحكومة الإسلاميّة. الإمام روح اللّه الموسوي الخميني, 
منشورات مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني. طهران, 
الطبعة الأولى. 

> - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ الحافظ أحمد بِنْ عبد 
الله الأصفهاني. منشورات. دار الكتب العلميّة. بيروت: لبنان: 
الطبعة الأولى 49١1١ه.‏ 


0 لل ولي اال عشر (محاضرات عاشورائيّة) 
0 - حياة الإمام الحسين بن علي :ليلة: . باقر شريف القرشي. 
متتشوواك داز الكتب العلمثة هم «انظيعة الأوتى 1157م 
(خ) 
7 - الخصائص الحسينية. الشيخ جعفر التستريء. تحقيق 
جعفر الحسينيء. منشورات أنوار الهدى؛ قم. 
- خطاب القائد (بمناسبة شهر محرّم الحرام) منشورات 
الوحدة الإعلاميّة المركزيّة في حزب اللّه؛ لبنان ١47١ه.‏ 
50 
6 - روضة الواعظين. الفتّال النيسابوري. منشورات مؤسسة 
الأعلمي. بيروت. 
(س) 
9 - سلوني قبل أن تفقدونيء الشيخ محمد رضا الحكيمي, 
منشورات الأعلمي. بيروت. 
٠‏ - سيرة الأئمّة الإثني عشرء السيّد هاشم معروف الحسني, 
منشورات الشريف الرضيء قم. 
(ص) 
١‏ - صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, 
منشورات دار الفكرء بيروت. الطبعة الأولى 7١11١اه.‏ 
"5 - صلح الإمام الحسنء الشيخ راضي آل ياسين؛ منشورات 
ناصر خسروء بيروت. الطبعة الرابعة 91؟١ه.‏ 


العفعصارر والمراجعم  .‏ ب ده رببول 
(ط) 
بو 
"” - الطفل نشوؤه وتربيته. إعداد ونشر مؤسسة البعثة. قم. 
(ع) 

4" - العدل الإلهي. الشهيد مرتضى المطهريء منشورات الدار 
الإسلامية, بيروت. 

ر(ف) 

0 - فرائد السمطين. المحدث ابراهيم بن محمّد بن المؤيّد 
بن عبد الله بن علي بن محمّد الجويني الخراساني, د تحقيق الشيخ 
محمد بافر المحمودي. منشورات مؤسسة المحمودىي. بيروت.:. 
لبنان: الطبعة الأولى ٠٠٠‏ 

وو 

- فضائل الخمسة من الصالح الستة. السيد مرتضى 
الحسيني الفيروزآبادي. منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات, 
بيروت. ط؛. 11/17ام. 


(ق) 
- قصص الأنبياء. قطب الدين سعيد بن هبة اللّه الراوندي, 
تحقيق 5 رضا عرفانيان اليزدي. منشورات مجمع البحوث 
الإسلاميّة. مشهدء إيران: الطبعة الأولى 105١ه.‏ 


4 - قصص الأنيياء: نعمة الله الجزائرى: منشورات الأعلمى, 


ا لك شُشُشُشتك اك شك 1 عشر (محاضرات عاشورائية) 
بيروت. طم. 
رك 

- كشف الغْمّة في معرفة الأئمة: المحقق على بن عيسى بن 
أبي الفتح الأربلي. منشورات دار الكتب الإسلاميّة. بيروت. لبنان 
+٠١‏ ١ه.‏ 

١؛‏ - كشف اليقين في فضائل أممن النة مقي + الدالاقة حساك 
الدين الحسن بن يوسف الحلي, تحقيق علي آل كوثر. منشورات مجمع 
إحياء الثقافة الإسلاميّة, قم إيران: الطبعة الأولى ١١4١ه.‏ 

”؛ - كنز العمال: علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي, 
منشورات مؤسسة الرسالة. بيروت 9١1١ه.‏ 

؟؛ - كنز الفوائد. محمد بن على الكراجكي. منشورات مكتبة 
[المكمظطةوف :دق 

4 - الكوكب الدريء الشيخ محمد مهدي الحائري المازندراني, 
متتو اك الشريف الرضى» ف ٠5١ه.‏ 

م 

6 - المرافيات. الميرزا جواد التبريزيء. منشورات دار السلام؛ 
بيروت. 

1غ - مروج الذهب, علي بن الحسين بن على المسعودي. 
منشورات مؤسسة ان الوسر كم الطبعة الثانية 9٠1١ه.‏ 

/اء؛ - مستدرك الوسائل: الشيخ حسين الثوري الطبرسي. 


العضصضاتر والمراجعمع 6 6 مه إلى 
تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛ قم غغه. 

6 - المسترشد في إمامة ال 
الحافظ محمد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي. تحقيق الشيخ 
احمد المحموديء منشورات مؤسّسة الثقافة الإسلامية لكوشانببور, 
ف الطبعة الأولى المحقّقة 416١ه.‏ 

9 - مسند الإمام اأحمد بن حنبلء أبو عبد اللّه الشيباني 
منشورات دار إحياء التراث العربي. بيروتء الطبعة الثالثة 
64ام. 

0 المدرستين. السيد مرتضى العسكري. منشورات 
مؤسسية البعقة حمر 

١‏ - مقتل الحسين 5 . عبد الرزاق الموسوي المقرّم: 
متتقوراك ذاو التعافة دن ١غ١ه.‏ 

"0 - الملحمة الحسينيّة. الشهيد مرتضى المطهريء منشورات 
الفركز العانببى: د 

07 - المناقب, أحمد بن محمد المكي الخوارزميء تحقيق مالك 
المحمودي. منشورات مؤسّسة النشر الإسلامي؛ قم. 

غ6 - منية المريد. محمد بن جمال الدين مكي العاملي 
(الشهيدالثاني). منشورات دار المرتضىء بيروت. 

60 - ميزان الحكمة. الشيخ محمدي الريشهريء. منشورات 
الدار الإسلامية: بيروت. 


لو سسسب ولي ال ع دفر (محاضرات عاشورائية) 
زن) 
منشورات مؤسسة الأعلمى. بيروت. 
6 
- وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة: الشيخ محمد بن الحسن 
الحرٌ العاملي؛ منشورات دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 
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ل والي ال عشر (محاضرات عاشورائية) 
هل يقبل الله تعالى توبة عبده؟ 6 0 0 0 ااا 0 
التاكب خنيت الله ا ا ل ا 
باب التوبة ا 0 
شنراط الثوية ا 
توبة الحرٌ في عاشوراء 0 
فلتعاهد الحسين هك 0011 ااا 
في ليلة العاشر من المحرم مفو ا ما م وت ع ا را 
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